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تلصدير 

كانت العمارة الإسلامية ولا تزال ختل مكانة مرموقة بين طرز العمارة التى 
عرفتها الحضارات الإنسانية عامة » وحضارات الأقطار التى شكلت دار الإسلام 
خاصة . 

ومن الحقائق المعروفة فى تاريخ العمارة والفنون أن الطرز امختلفة تكاد تتشابه 
كلها فى مراحل تطورها من حيث الخضوع لعدد من العوامل العامة التى يتأثر بها 
كل طراز بطريقته الخاصة فتوجهه وتؤثر عليه عند نشأته وفى أثناء خطوات تطوره 6 
وتساعد على خلق شخصيته وطابعه وملامحه ؛ وقد ساهمت فى نشأة وتطور طراز 
العمارة الاسلامية عدة عوامل بيئية ودينية واجتماعية وسياسية واقتصادية . 


ويمكن القول بأن هذه العوامل تكاد تكون متشابهة فى معظم أقطار العالم 
الإسلامى ما زاد من الروابط التى تربطها ببعضها توثيقا » وهو الأمر الذى أضفى 
على الطراز الإسلامى طأيعه الذى يتسم به وهو طابع الوحدة اللاهرة التى لا مجال 
لانكارها أو التشكك فيها ؛ على الرغم من إحتفاظ كل قطر بطايع محلى مميز له 
خاص به . 

وفى ضوء ما تقدم يمكن القول بأنه يوجد طراز إسلامى عام تفرعت عنه 
طرزمحلية ؛ إذ أن كل قطر فى دار الإسلام قد أحذ يتخذ لنفسه سمات خاصة 
وشخصية مستقلة يتميز بها فى قليل أو كثير عن بقية الأقطار الأخرى متأئرا فى 
ذلك بعوامل البيئة المحلية وغير ذلك من العوامل السابق الإشارة إليها . 

هذا ويستطيع ا مشتخصص وغير المكتخصص أن يتبين بوضوح هذا الطراز 
الإسلامى بطابعه العام الذى لا يمكن أن تخطثه العين » وهذه الطرز المتفرعة عته , 
بطابعها النحلى ؛ التى تنضوى كلها نحت لوأئه . 

ومن بين هذه الطرز الفرعية نذ كر كلا من : طراز الجزيرة العربية » والطراز 
الشامى » والطراز العراقى ؛ والطراز المصرى ؛ والطراز المغربى » والطراز الاندلسى 
والطراز الإيرانى » وطراز أسيا الوسطى ٠؛‏ والطراز الأناضولى ٠‏ والطراز الهندى؛ وغير 
ذلك . 


ونظر) لأهمية طراز الجزيرة العربية فى العمارة الإسلامية عامة » لذلك أآثرت أن 
أسهم بسلسلة من الدراسات حول ذلك الموضوع » ولا سيما فيما يتعلق يبعض 
الجوانب التى لا تزال بحاجة ماسة إلى مزيد من البحث والدراسة والتحليل ومنها , 
على سبيل المثال وليس الحصر » عمارة المسجد النبوى الشريف فى العصرين 
الأموى والعباسى » وطراز المسجد القبة » ونشأة الرواق وتطوره فى العمارة المكية ؛ 
والأسبلة فى مكة المكرمة والمدينة المنورة وغير ذلك من الموضوعات التى سوف 
تصدر تباعا فى هذه السلسلة بمشيئة الله تعالى . 

ولعل من يمن الطالع ‏ ونحن فى شهر رجب المبارك؛ شهر الإسراء والمعراج ‏ 
أن يفرد الجزء الأول من تلك السلسلة لدراسة عمارة المسجد النبوى الشريف وهو 
انى مسجد تشد إليه الرحال » ومن ختصائص روضته أنها من رياض الجنة . 

وبعد , فإذا كنت قد وفقت فيما قصدت إليه فلله الحمد » وهو من وراء 
القصد خير معين » وإن كنت قد قصرت فحسبى أن يكون هذا الجزء؛ بل والأجزاء 
التالية من السلسلة , لبئة صغيرة فى مجال دراسة العمارة الإسلامية عامة والعمارة 
فى الجزيرة العربية خخاصة . 


والله الموفق 
أُ. د/ محمد حمزة إسماعيل الحداد 
مصر الجديدة ‏ الأربعاء 


1 سبكمبر "١"‏ آم 


مقذلمة : 


يحتل المسجد النبوى الشريف مكانة عظيمة وأهمية كبيرة فى التاريخ والحضارة 
الإسلامية عامة وفى تاريخ المدينة المنورة والعمارة الإسلامية خاصة . 


فهر من جهة كان مقرأ للحكم فى عهد النبى عله وخلفائه الراشدين » وكان 
ملتقى أهل الرأى والمشورة من أصحابه مله » وكان منطلق الأحداث الحاسمة فى 
أخرى كان نواة المدينة المنورة وقلبها وأهم مكوناتها تأثيرا ووجوذا » إذ شكل تكوين 
هذه المدينة وتأثرت بمجالاته خخطتها واتجاهات نموها » فألتف حوله عمرانها يكتنفه 
ويحميه » والتجهت إليه شوارعها وحاراتها » وتداخلت معه أحياؤها » وأصبحت 
بوجوده فيها مذ كورة مشهودة كما كان لنيض حلقاته ومجالسه العلمية الدينئية 
أثر كبير فى منحها مركزها الدينى المتميز بين سائر المدن العربية والإسلامية ١"‏ . 


ومن جهة الئة يمثل المسجد النبوى الشريف علامة بارزة فى تاريخ العمارة 
الإسلامية عامة وعمارة المساجد خاصة » فقد كان تخطيطه النموذج الأول من 
أنحاء العالم الإسلامى » وقد إصطلح على تسميته بالتخطيط التقليدى”"' , أو 
التخطيط العرب 9 ؛ وغير ذلك من المصطلحات!*' . 


(0) رجب عمر القاروق السيد » المدينة المنورة » جدة » دار الشروق ( 155١ه/‏ 1م 002 
.١155-١57‏ 
(؟) شافعى ء فريد » العمارة العربية فى مصر الإسلامية » المجلد الأول » عصر الولاه » القاهرة » الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ؛ (1507/0م ) , ص 7177 . 
(0) -118] بتعلا ,وجععظ لإاناوقة النانا 316ل ,02002آ ,13أوقع2 01 كاتف 1116 .]ا .خآ ,1 1كيع "1 
. 81 .2 ,(1989) ,لاعن 
(8) ومن هذه المصطلحات الأخرى مصطلح ١‏ طراز اليناء القائم على الأعمدة : أوة مسجد الصحن 
ذى الأعمدة » أو طراز المسجد المعمّد » أى الذى يرتكز سقفه على صفوف من الأعمدة » وقد 
وردت هذه المصطلحات الثلاثة » وكلها ذات معنى واحد ؛ فى بحوث العالم المعروف 9 اوليج 
جرابار » ومنها : العمارة والفن ضمن كتاب «عبقرية الحضارة العربية» ينبوع النهضة » ترجمة - 


5-0 


وفضلاً عن ذلك يعّد المسجد النبوى الشريف ثانى المساجد الثلاثة التى تشد 
إليها الرحال والصلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام صدق 
رسول الله عه » ومن ثم فهو محط أمال تهفو إليه قلوب المسلمين » وتتجه إليه 
أفئدتهم من كل حدب وصوب ٠‏ رغبة فى الأجر وطمعا فى الثواب ٠‏ لذا يود كل 
مسلم أن يتعرف على أهمية هذا المسجد التاريخية والحضارية وفضائله وأدابه 
وعمارته ومعالمه وتوسعته » ومن هنا حظى بالعديد من الدراسات فى شتى امجالات ؛ 
غير أن الذى يعنينا منها » فى هذا المقام » هى تلك الدراسات الاثارية التى تتبعت 
عمارة هذا المسجد الشريف ومراحل تطوره وتوسعته والزيادة فيه'!؛, فضلا عن 


صلاح جلال وآخرون كمبردج ؛ لندن » مطبعة معهد ماسا تشوسيتس للتكنولوجيا , (151/8م): 
ص 55 » العمارة ؛ ضمن كتاب ١‏ تراث الإسلام » القسم الثانى » ترجمة حسين مؤنس »: 
إحسان صدقى العمد ؛ الكريت , سلسلة عالم المعرفة » ط؟ ‏ (/114م) .ص ص 177١‏ 
 ”976 "31‏ /الاا , عبد الحميد , سعد زغلول » العمارة والفئون فى دولة الإسلام : 
الإسكندرية » منشأة المعارف 0٠‏ مم»2) ص 147 ومنها أيضًا مصطلح ٠‏ التخطيط أو 
الدموذج التبوى ذو الصحن رالظلات » وقد أطلقه أيضا العالم فريد شافعى ( يرحمه الله ») فى 
أبحائه وكتبه ومنها : العمارة العربية الإسلامية » ماضيها وحاضرها ومستقبلها » الرياض » عمادة 
شؤون المكتيات » جامعة الملك سعودء »١9/4057(‏ .ص ص ١ا١ء‏ الم .١1١‏ 

)١(‏ ما عتجدر الإشارة إليه فى هذا المقام » أنه توجد العديد من الدراسات العربية الحديقة عن تاريخ 
المسجد النبوى الشريف وتطور عمارته وتوسعته عبر التاريخ , إلا أنه يلاحظ أن أصحاب هذه 
الدراسات » ليسوا من بين المتخصصين فى مجال الأثار الاسلامية عامة والعمارة الإسلامية خخاصةء 
ولذلك اعتمدوا على ما ورد فى المصادر التاريخية من جهة وعلى الدراسات والبحوث الاثارية من 
جهة أخرى: وحسبنا أن نشير إلى بعض ما صدر من هذه الكتب خلال العقود الثلاثة الأخيرة 
ومنها : بكر » سيد عبد المجيد » أشهر المساجد فى الإسلام » ج١‏ » جدة ٠‏ دار القبلة للثقافة 
الإسلامية ‏ (85٠14١ه/‏ 1584م ) ء ص ص 37٠١‏ -175؛ الوكيل ؛ محمد السيد ؛ المسجد 
النبوى الشريف عبر التاريخ » جدة » دار امجتمم ‏ (1198م ) ء حميدة ؛ محمد , عمارات 
المسجد النبوى وتوسعته عبر التاريخ ؛ مؤّسسة المدينة : العدد ل/ا/ا » (شعبان ١٠145١ه/‏ 1185م)؛: 
حسن ؛ ناجى محمد ؛ غمارة وتوسعة المسجد النبوى الشريف عبر التاريخ ؛ المدينة المنورة , 
إصدرات نادى المدينة المنورة الأدبى , الكتاب رقم 50(58١141ه/9155١م)‏ ,م - 


ا 


تايل أصوله وإبراز سماته وخصائصه فى كل مرحلة من المراحل منذ إنشائه على 


رع الع من أنه لم يتبق أى أثر من عمارة المسجد الشريف فيما قبل العصر 
المملوكى » إلا ن هذه الدراسات قد اعتمدت فى المقام الأول وبضيفة رئيسة على 
العديد من المصادر التاريخية المتنوعة التى دونت ل صغيرة وكبيرة فى 
المسجد خلال المراحل التاريخية المتعاقبة » ومن هذه المصادر كتب السنة المطهرة 
والسيرة النبوية الشريفة وكتب تاريخ المدينة ومسجدها وكتب المناسك والمنازل 
فضلاعن كتب الرحالة وكتب الحوليات وغير ذلك'١2‏ وعلى ضوء ما ورد فى تلك 
المصادر أصبحت لدينا فكرة واضحة وتصور يكاد يكون كاملاً عن عمارة المسجد 


-. عبد الغنى » محمد الياس » تاريخ المسجد النبوى الشريف » المديئة المنورة : مطابع امجموعة 
الإعلامية » ط؟ 6 (1418ه/ /1191م )! المساجد الأثرية قى المديئة المنورة » مطابع الرشيد 
(1554م) 0٠ص5١-74‏ . 

: عن أهم هذه المصادر انظر‎ )١( 

. 39 - 7 .طط (1947) , عق , عصتللع14 ع0 ع320لإ/(ع020 ع8/1050116 هآ ,.ل راع5310738 
بورويبه ؛ رشيد » مسجد المدينة 2 حدائق الكتب الثمينة » ضمن كتاب مصادر تاريخ الجزيرة 
العربية » الجزء الأول » تخرير عبد الرحمن الأنصارى وأخرون ؛ مطبوعات جامعة الرياض »؛ 
(151/9ه/ 1915م ) اص ص 1487 /1517ء 
- أكتلط 0 اناطع نا0ت11' 15/130153 غ3 أعطام8:0 عط 01 ع0ن5405 ع111' ,ت) رطعطوز8 
لذ .د .لا ,1105006 2033120لا عط 02 وأمقطامسصط لماععم؟5 طاا؟ .8 عم ضوع 

8-73 .22 ,(1984) 
كما ورد ذ كر هذه المصادر أيض) فى بعض الدراسات المتعلقة بالمدينة المنورة وخحططها ومصادها ومن 
بينها:الجاسر)» حمد ؛ رسائل فى تاريخ المدينة » الرياض ؛ دار اليمامة :(197١اه/‏ 
)ص ص ٠ 45 - 1١‏ الفيوز أبادى ؛ مجد الدين أبى الطاهر » ت 717 /ه/ 5١4١م‏ ؛ 
المغاتم المطابة فى معالم طابة » متحقيق حمد الجاسر » الرياض » دار اليمامة 2 (7/5ا١ه/‏ 
1م)ء مقدمة التحقيق »ص ص ؛ (ه ‏ ل ) , العلى : صالح أحمد ؛ الحجاز فى صدر 
الإسلام » دراسات فى أحواله العمرانية والإدارية ؛ ييروت » مؤسسة الرسالة (١٠4١ه/‏ 
م)ءص ص ”7 ٠١‏ » شراب » محمد حسن » مصادر تاريخ المديئة المنورة » ضمن 
كتاب دراسات حول المدينة المنورة » إصدرات نادى المدينة المنورة الأدبى » المدينة المنورة ‏ الكتئاب 
رقم 5/4 (ه١5اه/‏ 114ام) ص ص ١517 751١60‏ ؛ عسيلان ؛ عبد الله عبد الرحيم ' 
وقفات مع مؤرنحى المديئة المنورة عبر العصور » ضمن كتاب هراسات حول المدينة المنورة المشار إليه 
سابقاً » ص ص 747 75/48 . 


اا 


النبوى الشريف فى جميع مراحله ؛ وهو الأمر الذى كان من نتيجته قيام عدد من 
العلماء والباحثين المحدثين » عربا كانوا أو أجانب » بوضع المشروعات الهندسية 
التى تعكس تصورهم لما كانت عليه عمارة المسجد النبوى الشريف وتخطيطه فى 
كل مرحلة من مراحله ؛ غير أن الذى يعنينا من تلك المشروعات هو ما يخص منها 
تخطيط المسجد فى العصرين الأموى والعباسى ‏ أى عقب عمارته فى عهد كل 
من الخليفتين الوليد بن عبد المللك (4"45ه/ ه٠47١/ام)‏ والمهدى محمد 
(54١59-1١ه/‏ 4/ا/ا85لام) ؛ لارتباط ذلك وصلته بموضوع دراستنا*' . 
0 هذا الكتاب بالدراسة والتحليل ثلاث نقاط رئيسة وهى : 


7 ايه النبوى الشريف وتخطيطه فى ضوء وصف ابن عبد ربه ومقارنة 
ذلك بما انتهت إليه الدراسات الأثارية السابقة . 
ثالهًا : عمارة المسجد النبوى الشريف وتخطيطه بعد ابن عبد ربه وحتى الريع الأخير 
رفم لى تتاول هذه التقاط وتيع كل منها على حدة 
الممبحث الأول : ابن عبد ربه وعقاده :- 


ليس ابن عبد ربه بالتكرة لجهولة التى تمتاج إلى تعريض » فهو أشهر من أن 
يعرف » ولذلك حسبنا أن نقدم نبدذة موجزة عنه وعن كتابه الشهير الموسوم 
ب«العقد الفريد» وذلك قبل أن نتطرق للإجابة على بعض الأسئلة المهمة المتعلقة 
بموضوع بحثنا » وهذه الأسكلة هى : هل إعتمد ابن عبد ربه فى وصفه للمسجد 
النبوى الشريف على المشاهدة والرؤية ؟ أم أنه كان مجرد ناقل لهذا الوصف عن 
فين رجيات ال اله الراك نص بي ناض إلى لبقي 30 
وقاته فى عام /17ه/ 5724م ؟ 


اناس ان ديه قير أ رجي كواب انون جمد ون تعينة عن يدي 


() نشرت هذه الدراسة من قبل ضمن ساسلة بحوث تاريخية التى تصدرها الجمعية التاريخية 
السعودية بجامعة الملك سعود ‏ الإصدار الأول (رمضان 415١ه/‏ يناير 1555م) ؛ وسوف يجد 
القارئ الكر يم فى هذه الطيعة إضافات وزيادات جديدة والرد على بعض الدراسات التى ظهرت 
عقب صدور هذه الدراسة عام 1415١ه/‏ 1555م. 


1 1 


ابن حبيب بن حدير بن سالم القرطبى » ولد على الأرجح فى قرطبة نفسها فى 
وعروض وفقبه وتفسير وتاريخ وأدب ؛ ومن شيوخه ابن مخلد”!؟ (ت 5/الاه_/ 
5 والخشنى”'؟ (ت 185اه/ 15م ) وابن وضاح9 (ت 1417ه / 
٠م‏ )ء كما كان ابن عبد ربه على صلة بأمراء عصره ومنهم محمد بن عبد 
الرحمن بن الحكم (نت7/ا1ه/ 1م) والمنذر بن محمد (ته/!ااه/ 
محمد (ت0٠16ه/‏ ١151م‏ ) فى إمرته وخلافته . وتوفى ابن عبد ربه فى الثامن 
عشر من جمادى الأولى عام هم 01 


)١(‏ هو الحافظ بقى بن مخلد بن يزيد أبوعبد الرحمن القرطبى الأندلسى ؛ أحد الأعلام وصاحب 
التفسير والمسند » وكان إماما زاهد) صواما صادقا » كثير التهجد , مجاب الدعرة : مجتهد) ‏ لا 
يقلد بل يفتى بالأثر » وكانت وفاته فى عام 17175ه/ 88م ؛ المقرى , أحمد بن محمد »٠ت‏ 
١ه‏ ١177م‏ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » مج ؟ ء محقيق إحسان عباس , 
بيروت دار صادر ؛ (/117/8ا١ه/‏ 11م) 6 ص 7 ترجمة رقم ١١‏ ص ص  21١/‏ 
65 »ع ترجمة رقم 3١1‏ . : 

(1) هو أبو عبد الله محمد بن عبد السلام القرطبى من ذربة أبى تعلب الخشنى صاحب رسول الله 
كله ٠‏ كان فصيحا جزل المنطق » صارما » أنوفًا » وأدخل الأندلس علما كثير) من الحديث واللغة 
والشعر » وكانت وفاته فى عام 1/5ه/ 55م » المقرى » تفح الطيب », مج ؟ )ص "77, 
ترجمة رقم .١5/‏ ش 

() هو أبو عبد الله بن وضاح بن بزيع القرطبى ؛ مولى الأممر عبد الرحمن ين معاوية » روى 
بالأندلس » ثم رحل إلى المشرق رحلتين سمع فيهما من كبار الزهاد وامحدثين »:وكانت وفاته فى 
عام لام 1اه/ كم ؛ ويعتبر ابن وضاح وبقى بن مخلد مدخلى علم الحديث والبصر بطرقه 
وعلله إلى الأندلس . ابن حيان القرطبى » المقتبس من أنباء أهل الأئدلس ٠‏ حققه وقدم له وعلق 
عليه محمود على مكى » بيروت ٠‏ دار الكتاب العربى 6 (17415١ه/‏ 1517م ) »ع 44١‏ 
حاشية رقم ١/ا‏ . 

(4) ابن خخلكان ؛ أبى العباس شمس الدين أحمد ».ت 741 ه/ ١17١م‏ ؛ وفيات الأعيان وإنباء 
أبناء الزمان » مج ١‏ ؛ محقيق إحسان عباس » بيروت ؛ دار صادر » (1174م )؛ ص ص ١١١‏ 
١‏ ,ابن العماد الحنبلى » أبى الفلاح عبد الحى .ت 89١1ه/‏ 1177م شذرات الذهب 
فى أخبار من ذهب , ج57 ؛ بيروت », دار إحياء الثراث العربى » د. ت » ص 1١7١‏ ؛ أمين 1 
أحمد ء ٠‏ العقد الفريد » » مجلة الشقافة » السنة ١‏ , العدد 54 ٠١‏ الثلاثاء ١1"‏ رمضان 
4 ه/ أكتوبر ٠1114م)‏ »ص ص 17/4٠ ١1/5‏ » جبور ».جبرائيل » ابن عبد ربه 
وعققده ؛ بيروت ؛ دار الافاق الجديدة » طل؟ ٠1ام)‏ 6ص ص ؟! 51 , 


و 


أما عن كتابه المشار إليه سابقًا فيرى البعض أن الاسم الأصلى له هو العقد 
فحسب »ء ؟ أما نعته بالفريد فهو إضافة متأخرة يرجح أنها وقعت فيما بين عامى 
١١514 ممو١ 5-١‏ 0 


أولى جواهر العقد 0 إِذَا لؤلوتان وزبرجدتان 
وياقوتتان وجمانتات وجوهرتاك » وزمردتان ودرتان » وفريدتات ويتيمتادت وعسجدتان 
ويحتعاء 473 
ومجنيتانت 2 . 


وقد أوضح أبن عبد ربه منهجه فى التأليف فى مقدّمة الكتاب فل كر أنه تخيره 
من ( متخير جواهر الاداب ومحصول جوامع البيان » وأن ليس له إلا « تأليف 
الاختيار وحسن الاختيار وفرش لدرر كل كتاب » وأنه 9 تطلب نظائر الكلام 
وأشكال المعتانى فقرن كل جنس منها إلى جنسه » وجعل كل جنس بابا على 
حدته لستدل الطالب للخبر على موضعه من الكتاب ونظيره فى كل باب ؛ وأنه 
عمد فى اختياره من جملة الأخبار وفنون الآثار إلى أشرفها جوهر) وأظهرها رونقا 
وألطفهها معنى وأجزلها لفظة وأحسنها ديباجة وأكثرها طلاوة وحلاوة » وأنه رأى 
الكتب قبله قاصرة فجعل كتابه هذا كافيا جامعا لأكثر المعانى التى خرى على 
أفواه الخاصة والعامة وتدور على ألسنة الملوك والسوقة » وأنه اتبع ذلك بشواهد من 
الشعر مخانس الأخبار فى معانيها وتوافقها فى مذاهبها وقرن بها غرائب شعره »”" . 

وبما يؤخذ على ابن عبد ربة أنه كان يرى عدم أهمية الإسناد فى الأخيار ؛ 


(0 ابن عبد ربه ؛ العقد الفريد جما » محُفيقَ محمد سعيد العريان , القاهرة » دار الفكر ,» ط؟ , 
1191م ) » مقدمة التحقيق » ص (ن) » جبور ؛ أبن عبد ربه وعقده » ص 00 . 

(0) جبور ؛ أين عبد ريه » ص ص 8١ 5٠‏ . 

(1» ابن عيد ربه » العمّد الفريد , ١‏ » محقيق مقيد محمد قميحة » بيروت » دار الكتب العلمية ؛ 
0 ه/ 1587م ) ٠ص‏ ص 1-4" . 


1 


ولذلك فهو يقول فى مقدّمة الكتاب أيضا « وحذفت الأسانيد ا 
للاستخفاف والإيجاز وهربا من التثقيل والتطويل لأنها أخبار ممتعة وحكم وتوادر لا 
ينفعها الإسناد باتصاله ولا يضرها ما حذف منها(؟) . 


ومهما يكن من أمر فإن هذا الكتاب يعد من المصادر الأولية المهمة التى يرجع 
إليها الباحئون فى تاريخ العرب السياسى والاجتماعى والأدبى وغير ذلك » وقد امتاز 
عن كثير من الكتب القديمة بتبوبيه وحسن ترتيبه واختياره » كما أن له قيمة 
تاريخية أخرى من حيث الرجوع إليه عند نشر بعض الكتب التى أخذ عنها أو التى 
أخذت عن رواه استند إليهو”'' . 

وقد أدرك الئاس من قديم قيمة هذا الكتاب فأحبوه وعكفوا على مطالعته 
واقتبسوه منه » واستعانوا به فى تأليفهم ومحاضراتهم ومحفوظهم ورووا منه فى < 
ملحهم ونوادرهم . 00 

وعلى الرغم من كشرة نسخ هذا الكتتاب سواء المخطوطة أو المطبوعة.» إلا أن 
غالبيتها ملع بالتحريف والتصحيف والنقص والزيادة كما صرج بذلك الجثير من 
العلماء والباحثين ‏ وسوف نشير إلى ما يؤكد ذلك فى ثنايا الدراسة بمشيئة الله . 
تعالى ‏ وهو الأمر الذى دفع البعض إلى إصدار سلسلة من الكتب الهدف منهنا 
إصلاح هذا الكتاب ونحسينه واستخلاص أجوذ ما فيه » ومن هذه الكتب ما عرف 
باسم مختار العنقد الفريد”" أو المنتقى المفيد من العقّد الفريل:؟؟, 


(1)ناين هية ريه النقد عدا + عن رسن قاب وفوا ري 0 
هى التى دفعت به إلى إهمال الإسناد وحببت له الاختصار » كما أنها من جهة أخرى المسكولة 

عن كثير من نقاط الضعف التاريخى التى نراها فى الكتاب : جيور » ابن عبد ربه » ص 8١‏ . 

(1) جبورء ابن عبد ربه »ص 11 7 . 

(6) ابن عبد ربه » مختار المقد الفريد » بيروت » مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر ء (0/8٠14١ه/‏ 
4م). / ظ 

(4) ابن عبد ربه , المنتقى المفيد من العقد الفريد » شرج أحاديثه وانتقاه وعلق عليه أبو الوليد صالح 
بن على السلمى التميمى » الرياض » مكتبة التوبة ‏ 4150 ١1ه/‏ 1595م ). 


1١652 


وبعد فإنه لم يبق أمامنا هنا سوى أن ننجيب على الأسكلة التى طرحناها من 

وبادئ ذى بدء نذكر أن الكثير من العلماء والباحثين يرون أنه لم تعرف عن 
أن عيذ .ريه رعلة إلى شير رلا الألنلنى + بعيك آم يعرش لمعن ريجبي] | 
للحديث عن رحلة له إلى المشرق”١2:‏ كما أن المقرى لم يذكره ضمن من رحل 
من الأندلسيين إلى المشرق ٠؛‏ بل ولم يشر إلى شىء من هذا الأمر رغم أنه كان 
معروفاً عنده وذكره فى كتابه نحو عشر مرات أو أكثر ونقل ترجمته عن الفتح بن 
خاقان وذكر كثيراً من شعره ونسب إليه رجالا متأخرين ذكرهم فى كتابه('" . 


والحق أن المقُرى لم يحصر جميع من رحل إلى المشرق » وهو يشير إلى ذلك 
يقوله ؛ إن حصر أهل الارتحال لا يمكن بوجه ولا بحال ولا يعلم ذلك على 
الإحاطة إلا علام الغيوب الشديد انحال » ولو أطلقنا عنان الأقلام فيما عرفناه فقط 
من هؤلاء الأعلام لطال الكتاب ركثر الكلام ولكتا نذ كر منهم لمعا على وجه 
التوسط من غير إطناب داع إلى الملال واختصار مؤد للملام »7 . 

ويمكن من خلال ما أورده ابن عبد ربه نفسه فى كتتايه من إشارات » أن 
نستنبط يعض الأدلة التى يستدل منها على أن وصفه كان مينيا على المشاهدة 
والرؤية 


ومن هله الإشا رات ما ذكره من وصفب للحجر الأسود حيث قال ١:‏ والحجر 
الأسود على أي صخرتين من وجه الأرض » قل نحت من الصخر مقدار ما أدخل 
فيه الحجر » وشقّت الصخرة الثالثة عليهما مثل إصبعين » والحجر أملس مجرّع 


0010 أبن عبد ريه ؛ العقد الفريد » ١‏ ؛ تخقيق محمد سعيد العريان » مقدمة التحقيق ص (ه) 
الحميدى أبو عبد الله محمد بن أبى نصر ء جذرة المقتيس فى تاريخ علماء الأندلس جا )2 
تحقيق إبراهيم الأبيارى »القاهرة » ييروت » ط؟ 2 (165/41م) » ص174- 1717 ؛ ابن خخاقان ؛ 
الفتح ؛ مطمح الأنفس ومسرح التأنس فى ملح أهل الأندلس تحقيق محمد على شوايكه »: 
يروت )١5/17(‏ , ص١ 77‏ 776 ؛ ابن الفرضى ,٠‏ أبو الوليد عبد الله بن محمد الأزدى »: 
تاريخ علماء الاندلس : ج_١‏ » تحقيق إبرأهيم الابيارى » بيروت (1584م) ص/الى ‏ ير . 

(؟1) جبور ؛ أبن عيل ربه ٠ص .١1735‏ 

)0 المممرى ؛ نفح الطيب ٠‏ مج #عحص © . 


حالك السواد فى قدر الكف امحنية قد لز من جوانبه بمسامير الفضة .2١(6‏ 


ثم يضيف فيذكر : ( وفيه أي الحجر الأسود - صدوع وفى جانب منه 
صفيحة فضة ؛ حسيتها شظية منه شظيت فجبرت بها » وصخر الركن الأسود 
أحرش أكير من صخرنا قليلاً )”'' . 

ويدل هذا الوصف على أن ابن عبد ربه كان شاهد عيان », إذ وصف ما رأه 
وصفًا أميئا صادقاً » بل وقارن بين صخر الركن الأسود والصخر الموجود فى بلاده 
أى قرطبة خماصة أو الأندلس عامة. ونستطيع أن نحدد , بدأية » تاريخ هذه 
الزيارة وذلك الوصف بأنه قبل عام /111ه/ 5975م » حيث أن الحجر الأسود فى 
هذأ العام قد قلعة القرامطة من موضعه وأخحذوه معهم إلى بلادهم واستمر عندهم 
نحو أثنين وعشرين عام) "'" . 

ولكن يمكن فى ضوء ما ورد فى المصادر التاريخية أن نرجع تاريخ هذه الزيارة 
وذلك الوصف بصورة أكثر محديد) إلى ما قبل عام ١٠1ه/‏ 11م حيث ثبت 
من المصادر التاريخة أن ابن عبد ربه كان موجود و فى الأندلس خلال الربع الأول 
من القرن 4ه/ ١٠م‏ ء وقام برصد أحداث هذه الفترة عاما بعام بمنظومات شعرية 
مما يصح معه القول بأنه كان شاهد على تلك الفترة ؛ فقّد كان يغشى مجالس عبد 


)١(‏ ابن عبد ريه , العقد الفريد » جذا » تحقيق أحمد أمين وأخرون » القاهرة » مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر ‏ (11/4/4ه/ 1158م ) ,ص ص 755 /101. هذا وقد وردت لفظة 
(وشقت فى بعض النسخ المحققة الأخرى ( وأشقت ) انظر : الجزء السابع ‏ مخحقيق محمد سعيد 
العريان القامرة؛ د رالفكر » طا ع (اه/ و ا والجزء سابع ب عقيق 

)0 د امه افريد » جه يحبر اهو اساسا للقي النييكة: 
ون 847 4 جم + تققيق ارسي وان كارا . 

(0 الزيلعى » أحمد عمر ء مكة وعلاقاتها الخارجية  1٠١١(‏ /14417ه) ء الرياض ؛ عمادة شعون 
المكتيات ‏ جامعة الرياض (1٠14١ه/‏ امكام) 6ص ص ١7١ ١4‏ : دى خخوية » ميكال 5 
القرامطة » ترجمة وحفيق حسنى زينة » بيروت » دار أبن خلدون طآ (154م) ص ص 1١‏ 
١١1 55‏ ١٠١١اء‏ عشمانل » سعد ؛ الجميعى » عبد المنعم , الاعتداءات على الحرمين 
الشريفين عبر التاريخ : القأهرة » مطبعة الجبلاوى 0م)2 ص ص 51 "١ه‏ , 


0 


الرحمن الناصر 16١0‏ ٠8ه/‏ 511-517ه) فى أمرته وخلافته ويمتدحه 
بغرر من القصائد التى خخلد فيها مآثره فى استنزال الثوار وإعادة الأمن والاستقرار إلى 
ربوع الأندلس ؛ بل أن ابن عبد ربه أثبت فى كتابه العقد أرجوزته العى ذ كر فيها 
حروب الناصر من عام ١٠٠7ه/‏ 1117م إلى عام 11ه/ 5127م وذكر فيها 
أسماء الثوار وحدّد الأماكن التى اعتصموا بها وأشار إلى قادة الجيش الأموى ؛ 
وتخلل ذلك وصف ممتع لأساليب القتال جما لا يدع مجالاً للشك بأن ابن عبد ربه 
كان موجودا فى الأندلس وقتذاك » وأنه انغمس فى أحداث هذه الفترة بسمعه 
وبصره فوصفها بيانا كما رأها عيانا! ١‏ . 

وبما يؤكد أنه كان شاهد عيان أيضا ما ذكره عن حما سيد حرام بارا 
وحمام المسجد كثير أنيس , يكاد الإنسان أن يطأه بقدمه لأنسه بالناس وهو فى 
لون حمام الأبرجه عندنا ‏ قرطبة خخاصة أو الأندلس عامة إلا أنه أقدر منه ؛ وليس 
منه حمامه مجلس على البيث ولا تطير عليه » ولقد همنى ذلك فرأيتها حين تكاد 
أن تحاذى البيت وهى مستعلية فى طيرانها ذلك , ٠‏ عكست (وفى نسخ أخرى 
غطست) حتى تصير دونه » وأخذت عن يمينه أويساره ؛ وزرقها ظاهر يارز على 
البييوت التى فى المسجد » إلا بيت الله الحرام فإنه نقى ليس فيه ولا عليه منه أثر 
فسبحان معظمه ومقدسه ا تعالى علوا مكبيي)ا ا 


ومن الإشارات المهمة أيضًا ما ذكره عن منى بقوله ١‏ ونها ميحد أ كبر من 
جامع قرطبة » وهو مسجد الخيف له ما يلى المحراب أربع بلاطات (أروقة) معترضة 


)١(‏ البكر » خخالد عيد الكريم » هل رحل ابن عبد ربه القرطبى إلى الحجاز » مجلة الجمعية التاريخية 
السعودية ؛ العدد الغانى ؛ السنة الأولى » الرياض (ربيع الأول ١11417ه/‏ يوليو ١٠٠٠م):‏ 
ص5 7١١ 7١‏ ؛ وعن أرجوزة ابن عبد ربه ومقتطفات من قصائده انظر » ابن عبد ربه ‏ العقدء 
المجلد  ”“‏ صلا؟ 7‏ 7547 ؛ ابن حيان » المقتبس » نشره بيدر وثالميتا » جه » مدريد ‏ الرياط 
2 م), ع /81. اله . 

() ابن عبك ريه ؛ العقد الفريد » جد" » تحقيق أحمد أمين »ص 5505 ء هذا وقد وردت لفظة 
(عكست) فى بعض النسخ امحققة الأخرى ( غطست ) أنظر : : جلا » قي العريان » ص٠‏ 75 , 
ج7 ؛ تحقيق الترحينى :٠ص‏ 1/1! . 


- أى موازية لجدار القبلة ‏ سقفها من جرائد النخل وعمدها مجصصة والمنبر على 
يسار امخراب والباب الذى يخرج منه الإمام عن يمه ع 530 

ويدل هذا الوصف على أنه كان شاهد عيان » أما بخصوص ما ذكره من أن 
مسجد الخيف”"2 أكبر من جامع قرطبة فهو أمر تؤيده الأدلة التاريخية والأثرية حيث 
أن جامع قرطبة لم يصبح من بين المساجد الكبيرة فى العالم الإسلامى , إلا يعد 
وفاة ابن عبد ربه (ت 7/8 1ه/ 9175م ) بما يقرب من نصف قرن وذلك بعد 
زيادة كل من الحكم المستنصر 18١‏ 184ه/ 947 1160م والمنصور بن أبى 
عامر /ا/ااه/ /2069/1؟. 


ومما يؤكد أنه كان شاهد عيان أيضا ما ذكره عند حديثه عن المنبر فى المسجد 


ابن هيد ريه العتاد الشرية. جنا ,قي انمد أنين صن +171 واي فيو الغريان : 
ص ١75ء‏ جلا تحقيق الترحينى ؛ ص 7817 . 

(؟) عن مسجد الخيف انظر : بكر ؛ أشهر المساجد , ص ص 164 ١56‏ ء البركاتى » ناصر ؛ 
نيسان » محمد » دراسة تاريخية لمساجد المشاعر المقدسة » مسجد الخيف » مسجد البيعة بمثى » 
دار المدئى (/*15١ه/‏ 5488 ام ) ء ص ص 54 1511 ؛ يوسف ؛ عراطف محمد » الرحلات 
لمغربية والأندلسية مصدر من مصادر تاريخ الحجاز فى القرنين السابع والثامن الهجربين » الرياض , 
مطبوعات مكتية الملك فهد الرطنية ‏ 14117ه/1957١م)‏ 2 ص ص 55 الا" . 

(60) عن هذه الزيادات وتفاصيلها انظر » فكرى , أحمد » مساجد القاهرة ومدارسها ء المدخل : 
القاهرةء دار المعارف :)١511( ٠‏ ص ص 11475 /7117ء سالم » السيد عبد العزيز » المساجد 
والقصور فى الأندلس » الإسكندرية » مؤسسة شباب الجامعة , (191م » ص ص 2-77 74, 
مورينو » مانويل جوميث ٠‏ الفن الإسلامى فى إسبانيا » ترجمة السيد عبد العزيز سالم ولطلفى عبد 
البديع » مراجعة جمال محرز ؛ الإسكندرية » مؤسسة شباب الجامعة ,» ط؟ (556١م)‏ )ص ص 
18811١4 - ٠17‏ - 1835 ء الريحاوى » العمارة فى الحضارة الإسلامية » ججدة » مركز 
النشر العلمى » جامعة الملك عبد العزيز (١٠4١ه/‏ 5150١م)‏ ءص ص 59-984" ؛ 
يلباس ؛ ليوبولدو توريس » تاريخ اسبانيا الإسلامية ؛ المجلد الثانى » الجزء الثاني ء الفن والعمارة ؛ 
ترجمة على المنوفى والسيد عبد الظاهر عبد الله » المشروع القومى للترجمة , المجلس الأعلى 
للثقافة » العدد 4١1‏ » القاهرة (1١٠٠م)‏ ص1 58 7448-1١5١‏ ؛ 

. 29 - 25 .22 .(1979) ,زلةم5 ,2010088 06 13123 31 3اتنتوجء354 هآ ,1 , موزإعامةت 
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النبوى الشريف بقوله : 9 وهو مختصر ليس فيه من النقوش ودقة العمل ما فى منابر 
زماننا الأن +(0) 

وما ذكره أيضنًا عند حديثه عن الإزارات الرخامية التى تكسو جدار القبلة فى 
المسجد النبوى الشريف بقوله ان بكل من الإزارين الأول والثالث أربعة عشر بابا فى 
صف من الشرق إلى الغرب فى تقدير كوى المسجد الجامع بقرطبة .... 76 . 

ما تقدم يمكن القول أن ابن عبد ربه قد اعتمد فى وصفه على المشاهدة 
والرؤية» ومن المرّجح أن ذلك حدث أثناء وجوده لأداء فريضة الحج وزيارة المسجد 
النبوى الشريف قبل عام ٠ه‏ 1١51م‏ كما سيق القول . وفى ضوء ذلك 
يتضح أن ابن عبد ربه قد رحل إلى المشرق وبخاصة إلى الحجاز لأداء فريضة الحج 
وزيارة المسجد النبوى الشريف » إلا أنه لم يدون ذلك فى رحلة على غرار ما فعله 
غيره من المغاربة والأندلسيين”"©؛ بل اكتفى بتضمين كتابه مشاهداته ووصفه 
للحرمين الشريفين فى الجزء المتعلق بتفاضل البلدان من كتاب الزبر جدة الثانية فى 
بيان طبائع الإنسان وسائر الحيوان7؟ . 


ونضيف على ذلك فنذكر أن هذا الوصف يجعلنا نعد ابن عبد ربه ففى مصاف 
أعظم الرحالة المغارية والأندلسيين ؛ كابن جيير وابن بطوطة وغيرهم » فهو يعد 


(0) أين عبد ربه ؛ العقد الفريد » ج” : تحقيق أحمد أمين ص 757 جلا ء محقيق العريان » ص 
٠ "1‏ جم مخقيق الترحينى ص 5858 . 

(1) ابن عبد ربه ؛ العقد الفريد جلاءص ص ١10١‏ ص "١‏ ء. جلا تحقيق العريان » ص 
5" جلا تحقيق الترحينى سململا . 

() عن هذه الرحلات انظر » على سييل المثال » المنونى , محمد ء ٠‏ الجزيرة العربية فى الجغرافيا 
والرحلات المغربية وما إليها ؛ » مصادر تاريخ الجزيرة العربية » ج؟ »؛ مخرير عبد الرحمن 
الأنصارى وآخرون » مطبعة جامعة الرياض 1755996ه/ 1574م ) اص ص 755 7175, 
يوسف » الرحلات المغربية والأندلسية ؛ الرياض » مطبوعات مكتب الملك فهد الوطنية 
1410ه/1155م)2 . 

(4) ابن عبد ربه » العقد الفريد » جا ؛ تحقيق الترحينى ‏ ص ص 747 , 778 . 
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أشمل وأدق وصف معروف لدينا للمسجد النبوى الشريف قبل عام ١٠٠1ه/‏ 
5 »ء ولا سيما فيما يخص تخطيط مقدم المسجد وكسوته الزخرفية وبعض 
التفاصيل الأخرى » مما سنشير إليه لاحقا » ويكفى للدلالة على ذلك أن نقوم 
بمراجعة واستقراء ما كتب عن المسجد التبوى الشريف قبل ابن عبد ربه سواء فى 
المصادر التاريخية7١2‏ أو فى كتب الرحالة المسلمين”؟ ( وغالبيتها منشورة ومتداولة 


)١(‏ حسبنا أن نشير هنا ( خشية الإطالة ») إلى هذه المصادر إجمالا ( وسوف نشير إلى بعضها تفصيلا 
فيما بعد ) فمنها : كثب السيرة والطبقات مثل سيرة ابن هشام ات 4١1ه/‏ 874 م): 
وطبقات اين سعد ( ت ٠١51ه/‏ 844م) : وكتب السئن التبوية المطهرة مثل مسند ابن حنبل 
(ت ١*+؟ه/‏ تفلن ؛ صدحياح مسلم ( ت اأةأاه/ 00 » وصحيح البخارى رت 
7ه 19م ) , وسئن ابن ماجة (ت 1/7اه/ 4887 م) » وسئن أبو داود ات 11780ه/ 
خم ) وغير ذلك » ومنها كتب تاريخ المدينة مغل كعاب كل من ابن زبالة ( ألفه عام 
68ه/1١6/م)‏ والزيير بن بكار (ت "18اه/ 0م ؛ والعبيدى لت /الا؟ه/ ١٠86م)‏ 
( وهذه الكتب الثلاثة مفقودة حتى الآن إلا أن نصوصها ضمن كتاب السمهودى (ت 
ألذه/ ه0١‏ 5وام) الشهير المسمى ١‏ وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى » ؛ وكتاب تاريخ المدينة » 
لابن شبه (ت 15171اه/ ه/المم )؛ وكتاب فضائل المدينة للجندى (ت /١٠ه/‏ ١٠57م‏ ) وغير 
ذلك ومنئها كتب التاريخ العام والفتوح والحوليات مثل المعارف لابن قتيبة (ت 1/ا١ه/‏ 
01 وكتاب المعرفة والتاريخ للفسوى (ت /ا/ا'ه/ ٠456م‏ ) ٠‏ وفتوح البلدان للبلاذرى (ت 
ه/ 47م ) والأخبار الطوال للدينورى (ت 1/17ه/ 8515م ) وكتاب تاريخ اليعقوبى 
(ت بعد 197ه/ 4١15م‏ ) وكتاب تاريخ الرسل والملوك للطيرى ١ت‏ ١٠اه/‏ 1717م ) وغير 
ذلك . كذلك مجدر الإشارة إلى أن المصادر الأدبية التى إعدمد عليها كثيراً اين عبد ربه ومن 
أهمها عيوك الأخبار لابن قتيبة (ت "/ااه/ 201 » الذى تأثر به أبن عبد ربه كثيرا سواء 
فى الترتيب والتبويب » أو فيما جاء به من مرضوعات ( مثل كتاب السلطان » كثاب الحرب » 
كتاب السؤدد ؛ كتاب الطبائع والأخلاق المذمومة » كتاب العلم والبيان » كتاب الزهد » كتاب 
الإخوان » كتاب الحوائح » كتاب الطعام » كتاب النساء » » لم يرد فيه أى وصف للحرمين 
الشريفين . اين قتيبة الدينورى ؛ ألى محمد عبد الله بن مسلم عت ك/ا؟اه/ 5م » عيول 
الأخبار , المجلد الأول : الجزءان ١‏ 7 » محقيق يوسف على طويل » يروت » دار الكتب 
العلمية 158 المجلد الثانى » الجزءان  ”‏ 4 » محقيق مفيد محمد قميحة » بيروت » دار 
الكت العلمية » د. ت . 

(؟) ومنها كتب المنازل والمناسك والجغرافيا والرحلات مثل كتاب المناسك للحربى (ت 188ه/ 
00 » وكتاب البلدان لليعقوبى (ت بعد 157ه/ 4١15م‏ ) » وكتاب الأعلاق النفيسة - 
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ومعروفة لدى الجميع ) ومقارنة ذلك بمشاهدات ووصف ابن عل ربه . 

والحق أن نتيجة هذه المقارنة كانت فى صالح ابن عبد ربه » حيث لم يشبت 
لدينا وجود أى وصف يشه وصفه فى شموله ودقعه وتفرده أيضًا فى بعض 
التفاصيل؛ بل ولم جد ما يدل حتى الآن ‏ على مجرد شبهة النقل فيما يخص 
وصف الحرمين الشريفين وبخاصة المسجد النبوى الشريف ( موضوع الدراسة ) . 


ولعل هذه النتيجة التى توصلنا إليها هى فى حد ذاتها إجابة عن السؤال الثانى 
الذى سبق طرحه . 

أما فيما يتعلق بإجابة السؤال الثالث والأخير ؛ فيمكن القول أنه إذا كان قد 
ثبت » بما لا يدع مجالاً للشك , أن كتاب العقّد الفريد قد دس فيه بعد موت ابن 
عبد ريه7!؟: فإن ذلك ليس قرينة ولا ينهض دليلاً على أن رصف ف الحرمين 
لشيفين كلا من يز ماف فى الكتاب » على إعتبار أنه لم تعرف لابن عبد ربه 

حلة إلى المشرق فى نظر هؤلاء العلماء كما سبق القول . 

والحق أن ما توصلنا إليه من نتائج فى إجابة السؤالين السابقين » كان يكفى 
لدحض هذا الرأى ونفيه تماماً » ولكن أردنا أن نزيد هذه النتائج تأكيد) بما سنسوقه 
من أدلة واضحة مستمدة من خلال ما كتب عن المسجد النبوى الشريف بعد وقاة 
ابن عبد ربه 74اه/ 9124م سواء فى المصادر التاريخية”'' أو فى كتب الرحالة 


ت0 لابن رسته ( وصف المسجد النبوى الشريف عام +175 ه/ ”١5م‏ ) وكتاب المسالك والممالك 
لابن خمرداذيه ات حوالى ٠٠'ه/‏ ١١5م).‏ 

(0) ابن عبد ريه » العقد الغريد »ج١1‏ ء محقيق العريان , مقدمة التحقيق . ص (ل) » جبور » ابن 
عبد ربه وعقده » ص ص .١57 ١1١7‏ 

(؟) حسبنا أن نشير هنا ( خشية الإطالة ) إلى هذه المصادر إجمالا ( وسوف نشير إلى بعضها 
تفصيلا فيما بعد ) ومنها الكتب المتعلقة بتاريخ المدينة والمسجد النبوى الشريف مثل الدرة الثمينة 
لاين النجار ( ت 741ه/ 1551م ) ؛ والتعريف بما أنست الهجرة من معالم دار الهجرة 
للمطرى (ت ١ذلاه/‏ ١1751م)‏ ء وتحقيق النصرة للمراغى (ت 51١/ه/‏ 15119ام), 
والمغائم المطابة للفيروز أبادى (ت 477/ه/ ١157م‏ ) » والتحفة اللطيفة فى تاريخ المدينة - 
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والبلدانيين المسلمين مشارقة(١2‏ كانوا أم مغاربة ('2. وأول هذه الأدلة أنه لم يرد أى 
وصف يشبه وصف ابن عبد ربه فى هذه المصادر وتلك الكتب مما يوحى بالدس ؛ 
أما ثانى هذه الأدلة وأهمها فيكمن فيما طرأ على عمارة المسجد النيوى الشريف 
وتخطيط مقادادئة من تغيير يعد وفاة ابن عبد ربه عام /5 ٠ه/‏ لم وهو الأمر 
الذى ينفى الدس من أساسه كما سنشير فيما بعد . 


وبعد فإنه يتضح من خلال ما تقدم عرضه أن ابن عبد ربه قد [إعتمد فى وصفه 
على الرؤية والمشاهدة أثناء تأديته فريضة م وزيارة المسجد النبوى الشريف قبل عام 
1ه ١١م‏ كما رجّحنا » ومادام الأمر كذلك ؛ الهلا سبينة ل 1 رود 


البعض من أن هذا الوصف ؛ كان إما مجرد نقل عن المصادر السابقة له » وإما أنه 
كان من بين مادس فى الكتاب بعد وفاته عام /7ه/ 9194م » رهو الأمر الذى 
نفته النتائج التى توصلنا إليها كما سبق القول '''. 


- الشريفة للسخارى (ت 7٠5ه/‏ 1195م ) » ووفاء الوفا وخملاصة الوفا للسمهودى (ت 
١ه‏ 5١19م‏ ) وعمدة الأخبار للعباسى ( ألن عام 78١1١ه/‏ 1116م أو "١٠ه/‏ 

6030 ومن هله الكتب مروج الذهب للمسعودى رت هخ "ه/ 5 -لم) 4 ومختصر كتاب اليلدان 
لابن الفقيه (ت ٠14اه/‏ 1م أو 10ه/ هلاقم( أحسن التقاسيم للمقدسى ( كتبه 
عام ه/1ه/ كلم )2 4 وسفر نامة لناصرى محسرو (ت ؟هةه/ + 5ه ١م‏ ) والإشارات إلى 
معرفة الزيارات للهروى رت ١١1هم/ ١١5‏ ١م)‏ ومعجم البلدإن لياقوت الحموى ز(تِ 5"1آ1"ه/ 
8( ) ومسالك الأبصار لابن فضل الله العمرى (ت 45لاه/ 1144م ) وغير ذلك . 
الاستبصار مجهول ( أو آخر ق7”ه / 7١م‏ » ؛ ورحلة اين جبير ( زار المسجد التبوى الشريف عام 
مده/ 11894م )ات 7514ه/ 1717م ء ورحلة ابن بطوطة (ت 4لالاه/ //ا11ام ) 
وغير ذلك من الرحلات المغربية لكل من العبدرى ٠‏ والبلوى ٠‏ والتجيبى » وابن رشيد الفهرى » 
والعياشى » وابن عيد السلام الدرعى 4 وأبو القاسم الزيانى وغيرهم 7 

(0) مما مجدر الإشارة إليه أنه عقب صدور دراستنا هذه للسرة الأولى 415١ه/‏ 1114م قابلئى 
الأستاذ خالد البكر (وهو محاضر فى التاريخ الأندلسى قسم التاريخ ‏ كلية الآداب ‏ جامعة 
الملك سعود) بمكتبى بقسم الأثار والمتاحف بالكلية المذكورة ويجاذبنا أطراف الحديث حول - 
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خم اح جه له شك اونظ تسن لتك وت تنه لتضث بسنت تتام ند ند سدسم يسك تنيت نشب جين اتن جرب لبسدا ‏ سسنة اولك 68 3 تيت سيت سد عسي سه ست تنشد بسن وسيسب تبنن يسنن ومن تونم ‏ اتتته ‏ تدده ون عتضلف ‏ تنتنف ‏ تست الس تند تلسعلن تضنة لكت 


- القرائن والأدلة التى سقنتها فى دراستى حول مشاهدات ابن عبد ربه ؛ والتى أثبتت أنها لم تكن 
مجرد نقل أو مدسوسة فى الكتاب بعد موته . 

وقام الباحث المل كور يإعداد دراسة نقدية نشرها فى مجلة الجمعية التاريخية السعودية (العدد الثانى 
؛ السنة الأولى ؛ ربيع الأول ١147١ه/‏ يوليو ١٠٠٠م‏ ص ص )77١ - 7١7‏ مخت عنوان ١‏ 
هل رحل ابن عبد ربه القرطبى إلى الحجاز ؟ 

والحق » بادئ ذى بدء ؛ فإن مثل هذا النوع من الدراسات النقدية ‏ إذا كانت جادة ورصيئة ‏ 
من شأنه أن يثرى الحركة العلمية ؛ وكما أقول دائم) فان الباحث المدقق نهم لا يشبع لا يمل ولا 
يكل من طول البحث وعنائه لأنه راغب دائما فى الوصول إلى لب الحقيقة وكبدها . 

ومن هذا المنطلق أجد لزاما علئ أن أشكر الباحث / البكر على محمسه لهذه الققضية التاريخية وفتح 
باب النقاش مجدها فيها راجيا أن ينسم صدره ‏ كما طلب هو منى ‏ الحليم نجاذيته وجه الرأى 
فى نقده وما إنتهى إليه فكلانا ينشد الحقيقة فمخطىع ومصيب . ( ص .)23١‏ وإنتهى البكر من 
دراسته إلى القول بأن وصف الحرمين الشريفين الوارد فى كتاب العقد ليس من مشاهدات ابن 
عبد ربه أو مكتوباته أو مرويانه وإنما هو غريب الوجه واليد واللسان بالنسبة لغيره من مواد العقد 
التى أنشأها ابن عيد ربه . (ص١١7‏ - 271711١‏ وفى محاولة منه للوصول إلى شخصية الواصف 
الذى حرر هذا الفصل المدسوس فى كتاب العقد ء أشار إلى أن هذا الوومف الدقيق للملامح 
المعمارية فى الحرمين الشريفين إنما هو شبيه بأسلوب العذرى المعروف بابن الدلائى (ت//5 ه/ 
6١م‏ الذى .جاور ومكث فى الحجاز فيما بين /1415-101ه/1١١١-75١٠ام‏ وبالتالى 
فقد افترض ورجح أن يكون العذرى هو الواصف الحقيقى للحرمين الشريفين فى كتاب اين عبد 
ربه ؛ ومن ثم يكون التغيير فى عمارة المسجد التبوى قد جرى بعد "١4ه/‏ 76١٠م.‏ 
(ص7١7-١77).‏ 

وقبل الخوض فى مناقشة الأدلة التى ساقها البكر أنبه أولا إلى أنه قد إقنصر فى نقده على مناقشة 
الجانب التاريخى من دراستنا وهو ما اسماه (أسس الدراسة» دون النظر إلى الجانب الأثرى منها إلا 
بقدر ما تمس إليه الحاجة (صه )7٠١‏ وهو الأمر الذى يهدم ترجيحه وفرضيته من أساسها كما 
سنرى لاحقا . 

والواقع أن ما أشار إليه البكر ليس بجديد لأنه مجرد ترديد وتمسك بنفس الآراء السابقة التى ترى 
أن وصف الحرمين الشريفين إما أن يكون مجرد نقل عن المصادر السابقة على اعتبار أنه لم تعرف 
عن أبن عبد ربه رحلة له » بل ولم شر إليه كتب الرحلات اللاحقة ولو بكلمة واحدة ؛ وإما أن 
يكون من بين ما دس فى الكجاب بعل موته وهو الأمر الذى فندنأه بالأدلة والقرائن فى متن هذه 
الدراسة » وأثبتنا أن وصف ابن عبد ربه للحرمين الشريفين كان مبنيا على المشاهدة والرؤية أثتاء - 
ا" 


ثكم أككلة كك كا لكت تا لاير01 اا اللا ل ات م ا اذ م لم ا لم عد ل سنت الت سل 3030م ته عند الت 0 31305 إتريت ‏ لتنتكه ‏ ضمة ‏ نهعم يبت بط وجت انم 3393ةم تنه تسنة تدم شد تقتئث تم مه سن ووس 
با ا 


- أدائه لفريضة الحج وزيارة المسجد التبوى الشريف ؛ وأنه لم يدون ذلك فى رحلة على غرار ما فعله 
غيره من الرحالة واكتفى بتضمين مشاهداته للحرمين الشريفين فى الجزء المتعلق بتفاضل البلدان 
كما مبق الْمول . 

ونضيف على ذلك فتقول بأنه لما كان وصف المسجد الحرام المبارك عند ابن عبد ريه (... له 
ثلاث بلاطات محدقة به من جهاته كلها منتظم بعضها ببعض ...) وابن جبير (... يطيف يه 
ثلاث بلاطات منتظمة كأنها بلاط واحد ...» لا يختلف كثير) سواء فى المبنى أو فى المعنى ممأ 
يدل على أن اللاحق (ابن جبير) قد إطلع على ما دونه السابق واستفاد من مشاهداته » وهو نفس 
الشىء الذى فعله كل من أبن بطوطة والبلوى (إعتماذا على ما أورده ابن جبير) وغيرهما . 

ولعل هذا هوما دفع محقق مدقق مثل السمهودى مؤرخ المديئة الشهير ‏ إلى القول « هذا ما 
ذكره ابن جبير إلا أنه عبر فى الجميع بالبلاطات بدل الأروقة » وكذا صنع ابن عبد ربه فى العقد» 
7 ,ص 57/7 . وهو الأمر الذى يدل من جهة أخرى على أن وصف ابن عبد ربه للحرمين 
الشريفين لم يكن خخافيا أو مسور) عن الموُرخين اللاحقين . (كالفاسى والسمهودى وابن ظهيره 
وغيرهم) . 

ودليل آخخر ساقه البكر هو ما أشار إليه ابن عبد ربه نفسه بقوله أن العلوى الثائر لما تغلب على مكة 
المكرمة قلع ذهب باب الكعبة وأنه ‏ أى الباب ‏ ترك على حاله » واستنئج البكر من ذلك أن 
العلوى الثائر إنما هو أبى طاهر القرمطى زعيم القرامطة وما أرتكبه من الفظائع ثم إقتلاع الحجر 
الأسود /171ه/115م ولم يعد إلى موضعه إلا فى عام 775ه/١50م‏ مما يوحى بأن وصف 
الحرمين الشريفين يرجع إلى ما بعد 175ه/ ١٠15م‏ وليس إلى ما قبل ١7‏ اه/ 15م. 

والحق أن هذا القول سبق أن إنتهى إليه جبرائيل جبور ( ص٠4 )١11-١‏ إلا أنه لم يذكر ومثله 
البكر الأدلة التاريخية التى تشير وتؤكد أن العلوى الثائر إنما هو أبى طاهر القرمعلى لا سيما وأن 
كعاب ابن عبد ريه لم يحدد تاريخ السنة التى ثار فيها هذا العلوى الثائر وارتقكب ما أشار إليه : 
ومن جانبنا نحن نؤكد أن هذه الإشارة التاريخية الواردة فى كتاب العمّد لا علاقة لها بما فعله 
القرامطة عام /ا١'اه/‏ 1155م وإنما تشير إلى إحدى الشورات العلوية التى قامت فى وجه 
العياسيين فى الحجاز عامة ومكة خاصة خلال عصر الخليفة عبد الله المأمون (718-154م), 
وهو ما سنشير إليه تفصيلا فى دراستنا عن المسجد الحرام فى ضوءٍ مشاهدات ابن عبد ربه القرطبى 
بمشيئة الله تعالى . 

أما ما انتهى إليه البكر من إفتراض أو ترجيح أن يكون العذرى هو صاحب الوصف المدسوس فى 
كتاب ابن عبد ريه يعد وفاته فهو قول أو نئيجة لا أساس لها من الصحة لأنه لو كان العذرى هو 
صاحب هذا الوصف لا قال فى مشاهداته عن منى 9 وبها مسجد أكبر ‏ أى مسجد الخيف ‏ 
من جامع قرطبة ) فالعذرى جاور ومكث فى الحجاز فيما بين /!1 0 5١141ه/‏ 1515 هه 
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المبحث الثانى 


عمارة المسجد البوى الشريف وتخطيطه فى ضوء وصف ابن عبد ربه 
ومقارنة ذلك بما إنتهت إليه الدراسات الاثارية السابقة : 


قبل أن نتتيع وصف أبن عبد ريه ونبرز أهميته فى دراسة عمارة المسجد النبوى 
الشريف وتخطيطه قبل عام ٠٠٠اه/317م‏ يحسن بنا » بادئ ذى بدء » أن نشير 
إلى حقيقة مهمة فحواها أن هلأ الوصف يعد أشمل وأدق وصف معروق لدينا » 
حتى الآن » حيث أن صاحبه قد ركز على ما شاهده ورأه بعينى رأسه فحسب دون 
تضارب الآراء ومحاولة ترجيح كفة إحداها على الأخرى » بل إنه فى بعض الأحيان 
يصعب تفسير بعض هذه الروايات ومن ثم تظل قابعة في ثنايا المصادر المختلفة حتى 
يتم العثور على نص جديد يزيل صعوبتها ويكشف فحواها بدقة وهو ما سوف نشير 
إليه فيما يعد . 


٠١78‏ وجامع قرطية كان فى هذه الفترة أكبر من مسجد الخيف وذلك عقب زيادته وتوسعته فى 
عهد كل من الحكم المستنصر ١1514-781ه/‏ 350-5717م والمتصور بن أبى عامر /ا/ااه/ 
17 م. ومن ثم فإن هذا الوصف لا علاقة له بالعذرى لأنه يتعلق بالحالة التى كان عليها جامع 
قرطبة قبل متتصف القرن 'اه/ 5م وبالتتحديد عقب ععمارة عبد الرحمن الأوسط له عام 
74ه/48م وهذه هى المرحلة التى كان فيها مسجد الخيف أكبر من مسجد قرطبة ؛ ومن ثم 
فهذا الوصف إنما هو وصف ابن عبد ربه ضمن مشاهداته فى الحرمين الشريفين قبل عام 
ه/ 5175م كما سبق أن بينا . وعلى ضوء ما تقدم يظل الحال كما هو عليه ؟ فالنتيجة 
التى إتتهينا إليها لا تزال ثابتة لم تخرك ساكنا حتى كتابة هذه الصفحات . 
ولا يفوتنى فى النهاية أن أشكر الباحث / البكر على هذه المحاولة التى تؤكد حرصه على الوصول 
للحقيقة » ومن جهة ثانية فقد أكدت لى هذه الدراسة النقدية أن مشاهدات ابن عبد ربه "كانت 
قبل ١٠7ه/‏ 117م على إعتبار أنه كان موجود) يصفة منتظمة فى الأندلس خلال الربع الأول 
من القرن 4ه/ ١٠م‏ كما يستدل من الإشارات التاريخية ؛ ومن جهة الئة تم نعت أبن عبد ريه 
بالقرطبى بدلا من الأندلسى على اعتبار أن النسبة إلى المدن كانت أظهر وأبين من النسبة إلى 
الأقاليم ف كتب التراجم والطبقات كما ذكر البكر ونحن نؤيده فى ذلك . 
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وعلى ضوء ذلك » يحق لنا أن نعتبر مشاهدات ابن عبد ربه بمثابة وصف فنى 
شامل ومركز حوى بين دفتيه العديد من الحقائق والتفاصيل الدقيقة للمسجد 
النبوى الشريف ؛ وهو الأمر الذى لا نجده بهذا الشكل المفصل والواضح فيما 
كتب عن المسجد فى المصادر انختلفة قبل ابن عبد و1 , كذلك جدر الإشارة 
إلى حقيقة أخرى فحواها أن ابن عبد ربه قد عبر عن مشاهداته بالمصطلحات الفنية 
الشائعة والمتداولة فى أقطار الغرب الإسلامى ‏ المغرب والأندلس ‏ وهو أمر له دلالته 
لمن يتصدى لدراسة المصطلحات الفنية للعمارة الإسلامية عامة وفى المغرب 
والأندلس خاصة خلال تلك الفترة المبكرة7؟) ‏ أى القرون الأربعة الأولى من 
الهجرة النبوية الشريفة ‏ » ومع ذلك فإنه يؤخذ عليه أنه اكتفى بهذه المصطلحات » 
ولم يشر إلى ما يقابلها من مصطلحات فى الحجاز » وبخاصة مكة المكرمة والمدينة 
المنورة » على غرار ما كان يحرص عليه غالبية الرحالة المتأخرين من المغارية 
والأندلسيين » مما كان يسهل كثيراً دراسة وتوحيد هذه المصطلحات بين الأقطار 
العربية والإاسلامية امختلفة7'' . 


والحق أن ما ذكرناه هنا ينهض هو الآخر دليلا على أن ابن عبد ربه لم ينقل 
وصفه عن غيره مثمن سبقه » لانه لو كان كذلك لاستخدم المصطلحات المشرقية 
التى كانت سائعة ومتداولة حيتكذ ولا سيما ونحن نعرف أنه إعتمد كثيرا على 
علماء المشرق47؟, حتى قيل أنه قل قصر كتابه على أخبار المشارقة أو أن المشرق قل 


. من هذا الكتاب‎ 7١ص‎ ١ عن هذه المصادر : انظر حاشية‎ )١( 

(1) تناولت دراسة بعض هذه المصطلحات فى كتابى الموسوم ب ١‏ المدخل إلى دراسة المصطلحات 
الفنية للعمارة الإسلامية ) فى ضِوءٍ كتابات الرحالة المسملين ومققارنتها بالنصوص الأثارية 
والونائضية والتأريخية 7 القاهرة »دار نهضة الشرق ٠0م)‏ ةا , مكتبة زهراء الشرق 
() وسوف تنشر بمشيكة الله تعالى وبتوفيقه بقية هذه المصطلحات فى كتاأبى الموسوم ب 
و المصطلحات الفنية للعمارة الإسلامية 6 ثلاثة أجزاء » وهو ما يزال قيد النشر . 

(0) الحداد ,2 المدخل إلى دراسة المصطلحات ‏ ص ص 7١‏ 77 . 

(4) ومن بين هؤلاء : المبّرد والأصمعى والشيبانى وسيبوبه والمدائنى والعتبى وأبى عبيد واين المقفع وابن 
ملام الجمحى وابن الكلبى والجاحظ واين قتيبة ( عيون الأخبار) . جبور » ابن عبد ربه » ص 
4 هذا وتجدر الإشارة إلى أن جميع كتب هؤلاء العلماء لم يرد فيها أى وصف يخص عمارة 
الحرمين الشريفين عامة والمسجد النبوى الشريف خاصة »؛ ولذلك فهى تخلو من المصطلحات 
الفنية المشرقية الشائعة والمتداولة حيتقل . 
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رحل إلى الأندلس فى كتاب ابن عبد ربه0؟ . 
رنستطيع أن نحصر أهمية وصف ابن عبد ربه فى نقطتين رئيستين وهما : 
١‏ التخطيط المعمارى للمسجد ومفرداته امختلفة . 
الكسوات الزخرفية . 


بو ا ات الا ااا 


١ت‏ التخطيط المعمارى للمسجد ومفرداته امختلفة : 


تتجلى أهمية مشاهدات ابن عبد ربه ووصفه لمارا المسجد النبوى 
الشريف”5* » فيما ذكره عن تخطيط المسجد عامة وتخطيط مقدفة وما يشتمل عليه 
من عناصر ومفردات خاصة وهو مأ ستوضحه فيما يلى “ك2 

ويمكن القول » بادئ ذى بدء ؛ أن التخطيط العام للمسجد النبوى الشريف 


.) ابن عبد ربه , العقد الفريد , ج١ ؛ #ة محخقيق العريان » مقدمة التحقيق ص ص (ط- ى‎ )١( 

(0) مجدر الإشارة إلى أنتى إعتمدت فى هذه الدراسة بصفة رئيسة على التسخة المحققة من قبل أحمد 
أمين وآخحرين والمنشورة من قبل لجنة التأليف والترجمة والنشر منذ عام ٠154م‏ » وطبعت أكثر 
من مرة ؛ وهى الطيعة التى تعتبر أفضل طبعة مصححة صدرت لهذا الكتاب » ورغم ذلك , فإنه 
رغبة منا فى خروج هذه الدراسة على النحو الأكمل قمتا بمقابلة ما ورد فى هذه الطبعة مع ما 
ورد فى النسخ الأخبرى المنشورة والمحققة من الكتاب » وقمنا بوضع ما وجدناه من إختلاف بين 
قوسين ؛ ورغم ذلك فإننا نستطيع أن نؤكد لا سيما فيما يخص مشاهدات ابن عبد ربه عن 
الحرمين الشريفين عامة والمسجد النبوى الشريف خاصة أنه يوجد خخلل أحياناً نتيجة لحدوث 
سقط لبعض العبارات والكلمات فى الأصل الذى إعتمد عليه فى نشر وتحقيق الكتاب أكثر من 
مرة , ولذلك سوف نضيف هذه العبارات وتلك الكلمات إلى النص المنشور بين قوسين حتى 
يستقيم المعنى الذى أراد أن يعبر عنه ابن عبد ربه من جهة ؛ والذى يتفق مع ما ورد فى المصادر 
التاريخية السابقة له من جهة ثانية » وما يزكى ذلك أن النص المنشور قد -حفل بالإشارات الدالة 
على وجود هذا السقط ء ولذلك نوصى بإعادة تخقيق هذا الكتاب من قبل فريق عمل من 
المتخصصين فى امجالات امختلفة التى تعرض لها الكتاب . 
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قد إحتفظ وقت زيارة ابن عبد ربه له أى قبل عام ١٠٠اه‏ / 1117م 2 بصورته 
النهائية التى كان عليها عقب عمارة الخليفة المهدى العباسى فيما بين عامى 
5ط همكاه/ ملام الام . 
وهلا التخطيط كان عيارة عن صحن أوسط مكشوف ومقدم ومؤخر ومجنبتان. 
وفيما يلى نتتبع مشاهدات ابن عبد ربه ووصفه لكل عنصر من هذه العناصر ؛ 
وما كان يحويه من مفردات وتفاصيل »مع مقارنة ذلك بمأ ورد فى المصادر 
الختلفة من جهة ؛ والدراسات السابقة من جهة أخرى ' 


أ الصحن : 

كان يشتمل عليه » ويستثنى من ذلك الوصف المتعلق بعقود البائكات الأريع المطلة 
على ذلك الصحن »وقد وصمفها ابن عبلكل ريه بقوله ١‏ وحنايا ‏ أى العقود أو 
الأقواس ‏ المسجد كلها مما يلى الصحن ‏ أى المطلة على الصحن ‏ مشدودة من 
جهاتها الأربع إلى مناكب العمد ‏ أى حتى بداية العقود أو أرجلها ‏ من داخله 


ويستدل من هلا النتص على أنه كان يعشى داخحل هله العقود اححية (أو 
كما ورد فى المصادر سواء قبل ابن عبد ربه أو بعده / 


ولعل ما ورد هنا ينفى ما أشار إليه ابن رستة من أن عقود بائكة مقَدّم المسجد 
ههى التى كانت مشدودة بالساج ا ويد كل ذلك أيضا أن المصادر المتأخخحرة 


(1) ابن عبد ربه » العقّد الفريد » ج" » ص ؟77؟» هذا ولم ترد عبارة ( من داخله مزخخرفة © فى 
النسخ الأخرى المحققة » حيث ورد بها النص على التحو التالى 9 وحنايا المسجد كلها مما يلى 
المحن مشدودة من جهانها الأربع إلى مناكب العمد بخشب منقش » » ج/ محقيق العريان ؛ 
ص 754, ج/ » محقيق الترحينى » ص 7٠‏ . 

(1) ابن رستة » أبى على أحمد ين عمر ؛ ت بعد 0٠175ه/‏ 1١85م‏ ء الأعلاق النفيسة , المجلد /ا , 
بيروت ٠‏ دار إحياء التراث العربى , (114048ه/ 1588م ) ٠س‏ 75 . 
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قد أيدت ما ذكره ابن عبد ريه » وحسبنا أن نشير إلى ما ذكره ابن النجار بقوله : 
«ورؤوس الطاقات ‏ أى العقود أو الأقواس ‏ مسدودة بشيابيك من الخشب » 21١‏ , 
وكذلك ما أورده صاحب كتاب الاستيصار 9 وتلك الأقواس التى إلى صحن 
المسجد مغلفة بشراجيب أحجبة أو ستائر مركبة من قطع أو أعواد صعغيرة مدا خحلة 
الا 00 
٠ 3 0‏ 
ب المقدم : 
يشغل الضلع الجنوبى للصحن ؛ وقد عبر عنه ابن عبد ربه بمصطلح 
«البلاطات القبلية»27, ولم يرد فى النسخ المنشورة والمحققة التى إعتمدنا عليها أى 
ذكر لعدد هله البلاطات ‏ الأروقة ‏ ومن المرجح أن ذلك يرجع إلى أنه قل حذددث 
سقط فى الأصل الذى إعتدمد عليه فى نشر وتحخقيق الكتاب للكلمة الدالة على 
العدد وهى خخمسة », ولذلك سوف نضيف هذه الكلمة بين قوسين حتى يستقيم 


ومما يدل عل ما ذكرناه بل ويؤكده ما أورده ابن عبد ربه فى وصفه نفسه من 


)١(‏ اين النجار » الحافظ محمد بن محمود .ت /7417ه/ 1145م ؛ أخبار مدينة الرسول المعروف 
بالدرة الشمينة » محقيق صالح محمد جمال » مكة المكرمة » مطبعة الرسالة ‏ 757١ه/‏ 
541م) » ص 894 ,. 

(؟) كاتب مراكشى ؛ القرن "ه/ ١١م‏ » الاستبصار فى عجائب الأمصار » نشر وتعليق سعد زغلول 
عبد الحميد » بغداد ؛ دار الشؤُون الثقافية العامة , أفاق عربية » د. ت » ص 7317 , وما مجدر 
الإشارة إليه فى هذا المقام ؛ أنه قد ثبت أن هذا الكتاب » قد إشترك فيه مؤلفان مجهولان يعتبر 
أولهما الواضع الأول للكتاب ثم قام بإختراجه ‏ مع إضافات جديدة ‏ مؤّلف ثان يعنوك زيادته 
باسم الناظر » وكان يعيش عام 084 ه/ 57١١م‏ . انظر : المنونى ؛ الجزيرة العربية فى 
الجشرافيا والرحلات المغربية ص /١"؟‏ . 

() شاع هذا المصطلح فى الغرب الإسلامى ‏ بلاد المغرب والأندلس ‏ كمرادف لمصطاح الأروقة التى 
كان شائعا فى مصر والمشرق الإسلامى » وقد سبق أن قمت بعمل دراسة مطولة حول هذا 
الموضوع . انظر ؛ الحذاد » المدخل إلى دراسة المصطلحات الفنية » ص ص  1*‏ 59 . 
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اشارات يستدل منها على أنه قد ذكر فعلاً عدد هذه الأروقة وسوف نشير إليها 
لاحقا . 

وفيما يلى نذكر وصف ابن عبد ربه مضافًا إليه الكلمة التى رجحنا سقوطها 
من الأصل بين قوسين حيث قال ١‏ بلاطاته فى قبلته ( خمس »© معترضه من 
المشرق إلى المغرب فى كل صف من صفوف عمدها سيعة عشر عمودا » ما بين 
كل عمودين منها فجوة كبيرة وافيفة 517 

ويتفق هذا الوصف مع ما أوردته المصادر التاريخية من جهة » وأيدته الدراسات 
الآثارية الحديفة ( أشكال )١4 4 :١‏ من جهة ثانية » فقد كان كل رواق من 
أروقة الْقَدّمم الخمسة يحتوى على هذا العدد من الأعمدة ‏ الأساطين فى غالبية 
المصادر ‏ عقب عمارة الخليفة الوليد بن عبد الملك فيما بين عامى  /8/‏ ١51ه/‏ 
ع لام » وظلت على هذا النحو حتى بعد عمارة المهدى العباسى الذى لم 
يزد فى جهة القيلة شيعًا'2 وهو ما أيده وصف أبن عبد ريه . 


وكانت المسافة بين كل عمودين كبيرة إذ تتراوح ما بين تسعة وعشرة 


)١(‏ ابن عبد ربه » العقّد الفريد » ج5 » محقيق أحمد أمين » ص 77: ج/ , تحقيق العريان ؛ 
ص 7ه 7ء جل , تحقيق الترحينى ص 14/8 ؛ هذا وقد جانب الصواب الشهرى فى تعريفه 
للبلاطة المعترضة حيث يقول « ويسميها بعض المؤرخين رواق ؛ اسكوب » وهى التى تمتد بين 
صفين من الأعمدة : وهى على عكس البلاطات الموازية لجدار القبلة ». الشهرى » عمارة 
المسجد التبوى ؛ ص18 ؛ والصحيح فى ذلك أن البلاطات المعترضة هى تفسها البلاطات أو 
الأروقة الموازية لجدار القبلة » وهو الأمر الذى سبق أن نبهنا إليه فى كتابنا المدخل إلى دراسة 
المصطلحات الفنية للعمارة الإسلامية من أن عدم الفهم المحيح للمصطلح ودلالته يؤدى إلى 
الخلط والتضارب والخطأ وما يترتب على ذلك من نتائج سيئة فى مجال الدراسة . 

(؟) اين رستة , الإغلاق النفيسة ؛ ص 74 » الحربى ؛ الإمام أبوإسحاق عت 188اه/ /81: 
كتاب المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة » ميق حمد الجاسر » الرياض ؛ دار اليمامة؛ 
ط 7 :(41١٠ه/ )١54(‏ ,ص 576١‏ عالسمهودى ءنور الدين على بن أحمد ‏ ت 
١0ه/‏ © ١15١م‏ ء وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى . ج؟ » محقيق محمد محبى الدين عبد 
الحميد ؛ بيروت » دار الكتب العلمى » ط 4‏ (4014١ه/‏ 91484١م)‏ ص 6175. 


-7١ 


أذرع١؟ ‏ أى ما بين *هر؟ وه م وهذا هو ما أثار انتباه ابن عبد ربه ودفعه إلى 
القول بأن ما بين كل عمودين فجوة كبيرة واسعة كما سبق القول . 

أما عن الإشارات التى يستدل منها أن ابن عبد ربه كان قد ذكر فعلا عدد 
أروقة المقدم فى صدر وصفه » كما سبق القول » ما ذكره و 1 
لمنبر بقوله ١‏ والمنبر عن يمين المحراب - أى على يمين الواقف جاه المحراب 
أول البلاط الشالث من المحراب ‏ أى من جدار القبلة - 000 ©. ويدل 9 
النص على أنه توجد ثلاث بلاطات ‏ أروقة ‏ فى المسافة الممتدة من جدار القبلة 
حيث يوجد انحراب إلى البلاط ‏ الرواق ‏ الثالث حيث يوجد المنبر . 


ومنها ما ذ كره عند حديثه عن موضع القبر الشريف يقوله « وقبره صلوات الله 
عليه وسلامه بشرفى المسيجد فى أخحر مسقفه القبلى مما يلى الصحن 1# 

وتنفق هذه الإشارة المهمة مع ما ورد فى المصادر التاريخية بشأن موضع القبر 
لشريف الذى كان يقع على يسار الرواقين - البلاطتين - الأولين مما يلى الصحن 
من جهة المشرق » وكانت مربعة القبر هى نفسها الاسطون ‏ أو العمود ‏ الذى 
بشغل ركن الصحن من هذه الجهة”؟ 2‏ أى المشرق ‏ ؛ ولعل ما أثبتناه هنا حول 
موضع القبر الشريف ينفى ما ورد فى بعض المشروعات الهندسية بشأن ذلك ا موضع 


(1) السمهودى ء وفاء الوفا . جا١‏ ؛ ص 55" , ج؟ ا ص ص "44 157 ع ممه ءعم/ممء 
كاتب مراكشى ؛ الاستيصار , ص ؟ » البرزتجى » نزهة الناظرين » ص ص 4١‏ - 175 ؛: 
الشتقيطى » الدر الشمين » ص .5١‏ النهروالى : قطب الدين محمد مت لماكه/ ١٠8هام‏ 
تاريخ المدينة » محقيق أبى عبد الله محمد حسن ٠‏ بيروت ؛ منشورات محمد على بيضون » دار 
الكتب العلمية » 141179 ه/ /13517م) , ص 1١١١‏ ء فكرى » المدخل ص ١١‏ » الشهرى » 
محمد هزاع ؛ عمارة المسجد النبوى منذ إنشائه حتى نهاية العصر المملوكى ؛ القاهرة » مكتبة 
القاهرة للكتاب » (1١٠٠7م):‏ ص01 ١41‏ . 

إف4 ابن عبد ربه » العقد الفريد » ج” ؛ تحقيق أحمد أمين ص ؟757, ج/ محقيق العريان » ص 
٠ 27‏ محقيق الترجينى ,ص 585 . 

() ابن عبد ربه ؛ العقّد ؛ > ٠‏ نتحقيق أحمد أمين ءعص 757, ج/ , محقيق العريان » ص 
7 ؟ء سلا ميق الترحينى ص 7585 . 

() السمهردى » وفاء الوفا » جا , ص "5٠+‏ . 
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وهو ما سنشير إليه فيما بعد١!2.‏ ويعد ذلك وصف ابن عبد ريه هذه الأعمدة بقوله 
«والعمد التى فى البلاطات القبلية ‏ أى يمقّدم المسجد ‏ بيض مجصصة شاطة 
جد) ‏ أى عالية مرتفعة .- وسائر عمد المسجد رام أى فى كل من امجنبتين 
والمؤخر ‏ والعمد المجصنصة على قواعد عظيمة مربعة ورؤوسها ‏ أى تيجائها ‏ 
مذهبة عليها جف أى عوارض أو جسور خخشبية ‏ منقشة مذهية ثم السموات ‏ 
أى السقف - على النجف وهى أيضا منقشة مذهية )"'؟. 

ويستدل من هذا الورصف على أن أعمدة مقلم المسجد كانت عالية مرتفعة » 
وأنها ترتكز على قواعد عظيمة مربعة وتعلوها تيجان مذهبة » وكانت ترتفع فوق 
هذه التيجان عوارض أو جسور نخشبية ‏ حلت محل العقود ‏ حمل السقف » وقد 
ورد فى المصادر التاريخية ما يؤيد ما ذ كره ابن عبد ربه عن هذه الأعمدة ؛ ومن 
ذلك ما ذكر من أن عمر بن عبد العزيز 9 جعل عمد المسجد من حجارة حشوها 
عمد الحديد والرصاص 76" . 


ويلقى ابن جبير مزيدا من الضوء على هذه الأعمدة فيذكر أنها « أعمدة 
متصلة بالسّمك - أى السقف ‏ دون قسى ‏ أى عقود ‏ تنعطف عليها » فكأنها 
دعائم قوائم » وهى من حجر منحوت قطعا قطعا ململمة مثقبة مثقبة توضع أثنى فى ذكر 
ويف رخ بينهما الرصاص المذاب إلى أن تتصل عمودا قائما » وتكسى بغلالة جيار- 
الجص أو الكلس ‏ ويبالغ فى صقلها ودلكها فتظهر كأنها رخام أبيض 240 


. من هذا الكتاب‎ 8١ انظر ص‎ )١( 

4 اين عبد ربه » العقد ؛ جد" » تخقيق أحمد أمين ؛ ص وجلا ؛ محقيق العريات ص 
؟ه/, جل : محقيق الترحينى » ص 7848 . 

(9) السمهودى ء وفاء الوفا » ج؟ . ص 5١5‏ . 

(4) ابن جبير : أبى الحسن محمد بن أحمد » ت 7174ه/ 1777م . رسالة اعتبار الناسك فى ذكر 
الأثار الكريمة والمناسك المعروف ب ١‏ رحلة أبن جبير » بيروث ؛ طبعة جديدة منقحة بإشراف 
لجنة تميق التراث » منشورات دار ومكتية الهلال » ط ؟ ٠‏ (1147م) ؛ ص 7 الأنصارى 
عبد القدوس » مع ابن جبير فى رحلته ؛ القاهرة » المطبعة العربية الحديثة , (1757١ه/‏ 
7م)ء ص .7٠١‏ 
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راجع إلى كونها كانت مكسية بالقصة أى الجص -. أو غلالة جيار كما ذكر ابن 
جبير فى التص السابق ‏ التى حملت إلى المسجد من بطن نخل ١”‏ » وكسيت به 
علاوة على الأعمدة 1 الجدران كذلك92؟ . 


كذلك ورد فى المصادر التاريخية ما يؤيد وصف أين عبد ريه من أن الأعمدة 
القيلية كانت عالية مرتفعة عن غيرها من أعمدة المسجد » فقد كان ذلك راجعا 
إلى أنه لما أدخل عمر بن عبد العزيز بعض الدور عندما زاد فى المسجد من غربية قد 
« أعلم ‏ وفى رواة أخرى أعلى ‏ ما دخل منها فى المسجد فجعل منابر سواريها 
التى تلى السقف أعظم من غيرها من سوارى المسجد 76" , 


الرواق الأوسط العمودى «(البلاطة الوسطى العمودية ) : 

إذا كان ما أورده أبن عبد ربه يتفق مع ما أوردته ا التاأريخية السابقة له ؛ 
وأيدته الدراسات الأثارية بشأن عدد أروقة ‏ بلاطات ‏ معدم وعدد الأعمدة بكل 
رواق ‏ بلاط ب منها كما سبق أن ينا » إلا أنه أى ابن عيد ربه ‏ قد انفرد 
بإشارة مهمة لم يشر إليها أحد سوا قبله أو بعده حيث يقول ١‏ وقبالة المحراب 
5-5 البلاطات ‏ الأروقة ‏ بلاط رواق - مذهب كله شقت به البلاطات من 
الصحن إلى أن ينتهى إلى البلاط الذى يالمحراب ‏ أى الرواق الأول مما يلى جدار 


القبلة ‏ ولا يشقه ‏ أى لا يخترقه ‏ .... 206 , 


)١ يذكر العلامة حمد الجاسر ضمن تعليقانه فى كتاب المناسك للحربى ( ص 70 ؛ حاشية‎ )١( 
هو على أرجح الأقوال ما يسمى الآن الحناكية » وهو واد عظيم يكثر فيه شجر‎ ٠ أن بطن نخل‎ 
. الدوم » وفيه قرى متفرقة » ومن دونه للمتجه إلى المدينة المنورة بيضعة أكيال وادى النخيل‎ 

(؟) الحربى ؛ المناسك , ص 50" » السمهردى ء وقاء الوفا » ج؟ » ص 2١5‏ . 

( ابن النجار » أخبار مدينة الرسول المعروف بالدرة الشمينة » ص 8١‏ » السمهودى » وقاء الوفاء » 
02 اي 1 

)04 ابن عبد ربه » العقد جلا عقيق أحمد أمين ‏ ص 7١‏ , ج/ » محُقيق العريان ص 797 ؛ 
ج/ ؛ محقيق الترحينى .ص 78/4 . 


ات 


ويدل هذا النص المهم على أنه كان يوجد بمقَدُم المسجد النبوى الشريف رواق 
بلاط عمودى على جدار القبلة » وكان هذا الرواق يمتد من الصحن إلى أن 
ينتكتهى عند حافة الرواق الأول مما يلى جدار القبلة أمام المحراب ‏ حيث يوجد 
العمودان السادس والسابع مما يلى الشرق أو الحادى عشر والثانى عشر مما يلى الغرب 
حيث أنه كان لا يشقه أى لا يخترقه كما سبق القول . 

وبما أن ابن عبد ربه قد إنفرد وحده بهذه الإشارة المهمة ٠‏ فإنه يصبح من 
الضرورى أن نتساءل عن مدى مصداقيتها » وفيما إذا كان قد ورد فى المصادر 
التاريخية السابقة له ما يؤيدها ويعززها أم لا ؟ 

والحق أنه قد وردت فى المصادر التاريخية التى تحدثت عن عمارة المسجد 
النبوى الشريف قبل ابن عبد ربه بعض الروايات التى تؤيد وتعزز ما أشار إليه » ومنها 
ما ذ كر عقب الانتهاء من عمارة الخليفة الوليد بن عبد الملك للمسجد عام ١251ه‏ 
! 04/م » من أنه فى هذا العام قدم الوليد إلى المدينة وأخذ يطوف فى المسجد » 
وينظر إلى بنيانه ثم قال لعمر بن عبد العزيز حين رأى سقف المقصورة (وسنشير 
إليها فيما بعد) « ألا عملت السقف كله مثل هذا » قال إِذا يا أمير المؤمنين تعظم 
النفقة جدا » قال : وإن » قال : أتدرى كم أنفقت على عمل جدار القبلة وما بين 
السقفين ؟ قال : كم » قال : خمسة وأربعون ألف دينار » وقال بعضهم : أربعون 
ألف دينار » قال : والله لكأنك أنفقتها من مالك » وقيل : كانت النفقة فى ذلك 
أربعين ألف مثقال 0 

ويستدل من هذا النص المهم على أن المقصود بعبارة « ما بين السقفين » هو 
الإشارة إلى سقف المقصورة وسقف الرواق العمودى » وتأتى الرواية الثانية لتزيد هذا 


» الحربى » المناسك » ص 715؛ ابن رستة » الأعلاق النفيسة  ص "77 ء ابن النجار » أخبار‎ )١( 
5: 1ه‎ 557١ مديئة الرسول ص 4/ ؛ السمهودى », وفاء الوفا » ج؟ ص ص‎ 
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الأمر وضوحًا وتوكيدا » وفيها يذكر الطيرى فى حوادث عام 9ه / 5٠لام‏ ) 
منبر رسول الله عل يوم الجمعة عام حج ‏ أى عام ١581ه/‏ 8م قد صف له 
جنده صفين من المتبر إلى جدار مؤخر المسيجد 00 

ومن الطبيعى والمنطقى فى الوقت ذاته أن يكون إصطفاف الجند فى صفين 
على جانبى هذا الرواق العمودى ‏ أو الموسّطة على حد قول ابن عبد ريه وذلك 
فى المسافة الممعدة من الرواق ‏ البلاط ‏ الفالث حيث يوجد المنبر وحتى بداية 
الصحن أى مسافة ثلاثة أروقة بلاطات وهوماأ نر جحه لأنه من غير المعقول أن 
يكون خليفة المسلمين وأمامهم سبيأ فى قطع صفوف المصلين بهؤلاء الجئد » إذا 
ما اصطفوا خارج هذا الرواق » وأما ما ذكر عن اصطفاف الجند حتى 000 
المسجد ‏ الجدار الشمالى ‏ فغير معقول » إذ يغلب عليه طابع المبالغة الذى تتسم 
به العديد من الروايات التاريخية فى كثير من الأحيان . 

وبعل أن تبين لا بهذه الآدلة التاريخية مدى صذدق ما أشار إليه ابن عيد ربه 
تبرز أمامنا تساؤلات مهمة عن الكيفية التى كان عليها هذا الرواق الأوسط 
العمودى ؟ ولماذا لم يكن أعرض من بقية الأروقة الأخرى بمقدّم المسجد ؟ 

وللإجابة على السؤال الأول يمكن القول بأنه لما كان المسجد التبوى عامة 


لما حاب يناري ويد اننيد اا اللقبياك لالحا الفبييد 
فحسب »؛ ومن ثم حلت العوارض أو الجسور الخشبية التى تعلو تيجان الأعمدة 
محل العقود فى حمل السقف كما سبق القول. 


)١(‏ الطيرى ؛ أبى جعفر محمد بن جرير ءت ٠1ه/‏ ١1م‏ » تاريخ الرسل والملوك المروف 
بتاريخ الطبرى جا لاس سيم ؛ القاهرة »دا ر المعارف هم 
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وبناء على ذلك » فإنه من المرجح أن هذه العوارض قد وضعت أعلى التيجان 
بطريقتين مختلفتين : الأولى » وهى الأغلب » تدمثل فى أن هذه العوارض قد 
رضعت بشكل عرضى أى مواز لجدار القبلة » وهذا هو ما محَقق فى جميع أروقة 
لدم الممتد من الغرب إلى الشرق » وقد عبر ابن عبد ربه عن هذا الوضع بقوله إن 
البلاطات ‏ الأروقة ‏ معترضة من المشرق إلى المغرب كما سبق القول. وقد أكد 
ذلك أيضًا بعد ابن عبد ربه النديد من الؤرضين والرهاا ومن بينهم أبن جبير 
بقوله» فالجهة القبلية ‏ أى مقدم المسجد ‏ منها لها خمس بلاطات ‏ أروقة ‏ 
مستطيلة ‏ من غرب إلى شرق - أى موازية لجدار القبلة ل 


السمهودى بقوله إن سقف مقَدّم المسجد قائم على عبارات (جسور أو 
عوارض) من خحشب موضوعة فوق رؤوس السوارى ‏ الأعمدة ‏ بعرض تلك 
السوارى ‏ أى موازية لجدار القبلة ... 06" , 

كذلك نفذت هذه الطريقة ‏ أى الاتجاه الموازنى لجدار القيلة ‏ فى البائكة 
الأولى للمقَد, المطلة على الصحن » ولكن باستخدام العقود حيث كانت تعلو 
تيجان أعمدة هذه البائكة عقود موازية لجدار القبلة تبلغ أحد عشر عقدا ترتكز على 
ائنى عشر عموذ) ‏ إسطونا ‏ ( أشكال ١4 4 2١‏ ) أما الطريقة الثانية : فتتمثل 
فى أن هذه العوارض قد وضعت بشكل طولى » أى عمودى على جدار القبلة ؛ 
وهذا لم يتحقق سوى فى الرواق الواقع جاه امحراب والممتد من الصحن ‏ أى من 
الشمال ىه الي ؛ وهذا هو ما دفع ابن عبد ربه إلى القول بأن هذا البلاط ‏ 
الرواق - شقت به البلاطات ‏ الأروقة ‏ من الصحن إلى أن ينتهى إلى البلاط 


7 4 الأنصارى » مع أبن جبير فى رحلته ص‎ » ١5٠ ابن جبير » رحلة ابن جيير » ص‎ )١( 
كذك بد فى كناب ليصا أن نى ال حيث قال مقن السجد مس امات‎ 
. 77 أى موازية لجدار القبلة  ... » كاتب مراكشى ؛ الاستبصار » ص‎  ةضرتعم‎ 

(0) السمهودى ؛ وفاء الوقا » ج ”7 0 . 


1ت 


الذى بامحراب ‏ أى الرواق الأول ولا يشقه أى لا يخترقه كما سبق القول. 

ومما يؤكد ما ذهبنا إليه أن هذا الالجاه العمودى على جدار القبلة لم يقحتصر 
على هذا الرواق ‏ البلاطة - فحسب ٠»‏ وإنما تحقق أيضا ونفذ بنفس الطريقة فى 
كل من امجنبتين الشرقية والغربية » وبخاصة فى البائكات الداخلية بكل مجنية » أما 
كل من البائكتين المطلتين على الصحن فكانت تعلو تيجان أعمدتها عقود عمودية 
على جدار القبلة أيضا يبلغ عددها ‏ عقب عمارة المهدى العياسى ‏ تسعة عشر 
عقد) ترتكز على عشرين عمودا بكل بائكة ( أشكال ” »ل ١22 ٠١‏ ) ويؤيدنا 
فيما ذهبنا إليه ما ذكره ابن عبد ربه عند حديفه عن أروقة ‏ بلاطات ‏ كل من 
امجنبتين الغربية والشرقية بقوله « منتظم بعضها ببعض فى طولها مع وجه الصحن 
من القبلة إلى الجوف ‏ أى أنها عمودية على جدار القبلة وتمتد من الجنوب إلى 
الشمال - 1 


وما ع اهاتات السمهودى نقلا عن أحد الرحالة بقوله ٠‏ رالجهة 
الشرقي قبة ثلاثة أروقة بلاطات ‏ أخخذة من الققيلة إلى الشام ‏ الشمال واألجهة 
الغربية أربعة كذلك ‏ أى على نفس الصفة المذكورة ‏ 5 


(1) اين عبقرية + النقد وجا تر احبد آئية وض اللا لان فى العرزات عن 
+2" جلا ميق الترحينى 6ص 550 . 

(؟) السمهودى ء وفاء الوقا . ج؟ ؛: ص 57/7 . 
ونتجدر الإشارة إلى أن هذا الرحالة الذى نقل عنه السمهودى هوابن جبير ء إلا أنه قد ثبت لنا 
بمراجعة النسخ المنشورة من رحلة ابن جبير » أنها تخلو من العبارة التى أوردها السمهودى نقلا 
عن ابن جبير ؛ وهى العبارة المتعلقة بتحديد امجاه أروقة ‏ بلاطات كل من امجنيتين ونصها ١‏ 
أخذة من القبلة إلى الشام » مما يدل على أنه قد حدث سقط لبعض العبارات والكلمات فى 
الأصل الذى إعتمد عليه فى نشر الرحلة وتخقيقها . انظر فى ذلك ٠‏ رحلة ابن جبير ( إشراف 
لجنة محقيق التراث المشار إليها سابق ) »ص +19 رحلة ابن جبير ؛ بيروت » دار صادر , د. 
تء ص ١158‏ » رحلة ابن جبير المسماه « تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار » محَقيق حسين 
نصار ٠‏ القاهرة » مكتب مصر بالفجالة , (1596م ) ص ١/6‏ . ولعل ما ذكرناه هنا يعزز ما 
أشرنا إليه من قبل ( الحاشية رقهم؟ » ص78 من هذا الكتاب ) من حدوث نفس الشىء فى 
كتاب أبن عبد ربه . 


ا ا 


كذلك نفذت الطريقة الأولى ‏ أى الاتجاه الموازى لجدار القبلة ‏ فى مؤخر 
المسجد وبخاصة فى البائكات الأربع الداخلية التى كانت تخلو من العقود أيضا , 
أما البائكة الأولى المطلة على الصحن فكانت تعلو تيجان أعمدتها عقود موازية 
لجدا ر القبلة تبلغ أحد عشر عقد ترتكز على إلنى عشر عمودا - إسطونا ‏ مثل 
عقود البائكة الأولى المقابلة لها فى مقدّم المسجد ( أشكال أ .)١4-4‏ 


أما بالنسبة لإجابة السؤال الثانى » فيمكن القول بن السيب فى عدم اتساع 
الرواق العمودى وزيادة عرضه عن بقية الأروقة الأخرى بمقّدم المسجد » يكمن فى 
الحرص على التقيد بموضع الأساطين ‏ الأعمدة ‏ التى كانت على عهد الرسول 
» وبالتالى المسافات المحصورة بينها » والتى كانت تتراوح ما بين تسعة أو عشرة 
أذخرع ‏ أى ٠هرةو‏ هم كما سبق القول» وهذه السنة الحميدة درج عليها 
جميع من قاموا بعمارة المسجد النبوى الشريف وتوسعته والزيادة فيه منذ عهد 
الخلفاء الراشدين وحتى الآن » حيث ماتزال هذه الإسطوانات فى مواضعها وتعرف 
بأسمائها التى كانت معروفة بها منذ عهد الرسول اد . كذلك نستطيع أن نرجع 
السبب فى عدم توسط هذا الرواق العمودى لأروقة ادم كما هو المتبع فى غالبية 
المساجد التالية للمسجد النبوى الشريف إلى التقيد بموضع المحراب الذى لم يكن 
هو الآخر يتوسط جدار القبلة » وإنما كان أقرب إلى الشرق منه إلى الغرب (أشكال 
41 11). 


وفى ضوء ما تقدم يتضح أن المسجد النبوى الشريف » كان يشتمل » عقب 
عمارة الوليد بن عبد الملك له على يد عامله على المدينة عمر بن عبد العزيز فيما 


/ه١1١481(‎ 2 فكرى , أحمد ء مساجد القاهرة ومدارسها ء المدخل » القاهرة » دار المعارف‎ )١( 
.ص 174ء الباشاء حمسن » مدخل إلى الأثار الإسلامية » القاهرة : دار‎ )م15١‎ 
. النبوى ص57‎ 


رك 


بين عامى 8/4 351ه/ 7١5‏ - 04/م , على رواق أرسط عمودى على جدار 
القبلة كان يقطع صفوف بائكات الأروقة ‏ البلاطات ‏ الموازية لذلك الجدار » وهو 
ما يعرف خخطأً فى المراجع الأثارية بالمجاز القاطع (1187151811) ؛ وعلى ذلك 
نستطيع القول » يأن هذا الرواق » كان يمثل الأنموذج الأول فى عمارة المساجد 
الإسلامية » وهو إن نفذ فى المسجد النبوى الشريف بطريقة بسيطة للغاية كما سبق 
القول » إلا أنه سرعان ما نفذ بطريقة أكثر اتقانا وتطور) فى المسجد الأموى الشهير 
بدمشق الذى أمر بعمارته أيضًا الخليفة الوليد بن عبد الملك » وتم الفراغ منه فى 
عام 97ه/ ؛ الام أى يعد انتهاء عمارة المسجد التبوى الشريف ينحو خمس 
سنوات ‏ ويعد الرواق الأوسط العمودى ‏ البلاطة الوسطى العمودية ‏ فى المسجد 
الأموى (شكل "7) أقدم انموذج باق فى العمارة الإسلامية كما هو معروف"2؟, ثم 
لم تليث أن تكررت نماذجه فى بعض المساجد الأخرى سواء فى العصر الأموى 
نفسه 200 أو فى العصور التالية”؟ . 


» الريحاوى » عبد القّادر » العمارة العربية الإسلامية » خصائصها وأثارها فى سوريا » دمشق‎ )١( 
2» منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومى ' (1م)2 »ص ص ١ه - 575 ؛ بهنسى » عفيف‎ 
؛ شافعى » العمارة العربية‎ ٠١4 الجامع الأموى الكبير » دمشق » دار طلاس ؛ (/134م ) » ص‎ 
؛ ماهر » سعاد , العمارة الإسلامية على مر العصور ,» ج١ ؛ جدة ؛ دار‎ ١١ الإإسلامية » ص‎ 
. 7١5 ص‎ , )١9/26( » البيان العربى‎ 

11 82117 01 16لا0ععم 011زك ذخ ,للا .ل مقالذث لطة .0 .خث كأ .1اعتاوع1ي) 
الا11 ,16210116 لطاعتم 15122011 ,[ ,2038 .52 .2 ,(1989) .) .لا .ة ,عتنااعع لطعم 
6 نطاعقف عتتتقة 151 ,لتنة1طسء1اتط .51 .2 ,(1994) .ك1 ,مصوع8 .لهل .لط بعارما 
-1]26111 ,.ذث ,عناجع.] ؛ 51 .2 (1994) ,ووعع2 لااأأوقع/اللانا 20101231013) ,011ل ببرع لز 
56- 2.55 ,(1966) قاعة , 25105 لطعم قامع تصنص880 و5ع1 كلاد يع 

() ومن هذه النماذج مسجد قصر الحير الشرقى ١١١ه/‏ لام : 

الريحاوى ؛ العمارة العربية الإسلامية . ص ه/ ؛.22 ,]101قق ,لالت 3120 212519/611) 
91 ع1 ,157 - 156 
() ومن هذه النماذج الباقية بمدينة القاهرة كل من : الجامع الأزهر وجامع الحاكم من العصر - 
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هذا ولم تشر الدراسات السابقة تاريخية كانت أم آثارية”١؟؛‏ إلى هذا الرواق الأوسط 
الملاطة الوسطى ‏ العمودى وظهوره 8 المسجد النبوى الشريف مدل عمارة الخليفة 


الفاطمى ؛, وجامع الظاهر بيبرس البتدقدارى من عصر المماليك اليحرية . ماهر » العمارة 
الإسلامية على مر العصور, ج١‏ »ص ص 757 754 ؛ شيحة »؛ مصطفى ؛ الاثار 
الإسلامية فى مصر من الفتح العربى حتى نهاية العصر الأيوبى » القاهرة » مكتبة النهضة 
المصرية 6 (1531١م)‏ ءص ص ١5١1١١١‏ ؛ 
عبد الرازق » أحمد ء تاريخ وأثار مصر الإسلامية ء ج١‏ » القاهرة » دار الفكر العريى ؛: 
(115م) ,ص ص 75١7١‏ 774 178: العمرى » أمال » الطايش + على » العمارة فى 
مصر الإسلامية ؛ ( العصرين الفاطمى والايوبى ) » ديرب جم » شرقية ‏ ج. م. ع » مكتب 
الصِغا والمروة , )١3845(‏ ص ص  /"‏ 7 , نويصر ء ححسنى ء الأثار الإسلامية » القاهرة: 
مكتبة زهراء الشرق » )١9594(‏ ع ص ص ١7/4‏ لاى1 . 

. . 12.50 ,151312110 ,132013130ال8 ,.162 ,139 ,136 .28 ,عتتمة51]آ ,ع102] 
ومن النماذج الأخرى » الجامع الكبير بديار يكر 4/4ه/ ١5١٠م‏ وغير ذلك آصلان أبا , 
أوقطاى ؛ فنون الترك وعمائرهم » ترجمة أحمد محمد عيسى » إستانبول , (/1941) , 
ص؟” . 

)١(‏ ينبغى » بادئ ذى بدء » أن نشير إلى أن جميع المراجع الحديثة التى تناولت دراسة المسجد 
التبوى الشريف ٠‏ تاريخه كانت أم آثارية » لم تشر إلى وجود هذا الرواق ( البلاط » العمودى 
بمقدم المسجد » ولذلك سوف نقتصر فقط على ما صدر من هذه المراجع خلال العقود 
الثلاثة الأخيرة ومن بيئها : 

أ المراجع التاريخية : 
الخيارى » السيد أحمد ياسين أحمد » تاريخ معالم المدينة المنورة قديما وحديثًا » جدة » دار 
العلم » 4 11١آهم/‏ 15115م) »ص ص 55 /ا0 ؛ الشنقيطى ؛ الدر القمين » ص 
ص 56 54 ؛ العلى ؛ الحجاز فى صدر الإسلام » ص ص 01١5‏ 577 , يدر ؛ عيد 
الباسطء العاريخ الشامل للمدينة المنورة » ج١ ‏ المدينة المنورة ؛ د.ن » (4١14١ه/‏ 
0107)؛ ص ص 51 1/4 ؛ بكر ء أشهر المساجد فى الإسلام »ص ص 7١7‏ ه١٠7‏ ؛ 
حافظ : على » فصول من تاريخ المدينة المدورة » جدة ء شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر ؛ 
ط؟ (408١ه/‏ 1586م ) ».ص ص 487 44 ؛ حسن : عمارة وتوسعة المسجد التبوى » 
ص ص 355 ١١8‏ . عبد الغنى » تاريخ المسجد النبوى الشريف » ص ص 47 - 15 ؛ 
المساجد الأثرية » ص5١‏ ؛ شراب » محمد محمد -حسن ء المدينة فى العصر الأموى » المدينة 
المنورة » مككتبة دار التراث » دمشق بيروت » مؤسسة علوم القرآن ‏ 4 0٠14١اه/‏ 1584م) ,: 
ص ص 747 47 ؛ - 


6د 


الوليد ابن عبد الملك وإستمرارة حتى أوائل القرن 4ه/ ١٠م؛‏ كما يستدل من مشاهدات 
من توقيع هذا الرواق عليها أ كما هو الحال فى كل من : مشروعى وك 1 


2 ب المراجع الآثارية 5 
تجدر الإشارة إلى أن بعض هذه المراجع نتعلق بالأثار الإسلامية والفن الإسلامى عامة ولكن 
غالبيتها تتناول العمارة الإسلامية أو المساجد وتوسعة الحرمين الشريفين والحرم النبوى الشريف 
خاصة ؛ ولذلك سوف نقتصر أيضً) على ما صدر منها خلال العقود الثلاثة الأخيرة ومن بينها : 
بهنسى : عفيف » الفن العربى الإسلامى فى بدأية تكرينه ؛ بيروت دار الفكر المعاصر ء 
دمشق ء دار الفكر » (1401١ه/‏ 1941م » .ص ص 55 7١‏ ؛ الريحاوى ؛ العمارة فى 
الحضارة الإسلامية ٠ص‏ 5/8 ؛ شافعى ؛ العمارة العربية الإسلامية » ص ص ١‏ ”7 ؛ عباس » 
حامد » قصة التوسعة الكبرى » جدة » نشر مجموعة بن لادن السعودية , (19565م ) » ص 
ص 75١١ 5١5‏ !ماهر ء العمارة الإسلامية على مر العصور : جد ١‏ : ص ص ١١8‏ 
4 المعهد العربى لإنماء المدن ؛ المساجد فى المدن العربية » توطمة لموسوعة المساجد , 
(1ام) عن من 011/117 عرس سين الساعة + الكريت » بلديلة عالم 
المعرفة ‏ العدد 77 , المجلس الوطنى للش قافة والفنون والآأداب » صفر ربيع الأول 
(41١٠ه/‏ يناير ١114م‏ ) »ص ص 54 590 ؛ نايف ء وجدان على » سلسلة التعريف 
بالفن الإسلامى )١(‏ الأمويون ؛ الأندلسيون ؛ عمان : منشورات الجمعية الملكية للفتون 
الجميلة » دار البشير : (/154م ) ٠‏ ص 44 يحبى » سوسن سليمان » آثارنا الإسلامية , 
العمارة فى صدر الإسلام والعصر العباسى الأول القاهرة » دار نهضة الشرق ٠‏ (1١41١1ه/‏ 
11م ) ء ص ص 5" 4١‏ ؛ نويصرء الأثار الإسلامية .ع ص ص 414 40. رجب» 
أحمد » المسجد النبوى بالمدينة المنورة ورسومه فى الفن الإسلامى » الدار المصرية اللينانية , 
القاهرة (١٠م)؛‏ ص49 04 . هذا علاوة على المراجع الاثارية التى صاحبتها المشروعات 
الهندسية؛ وسوق نشير إليها فى الهوامش التالية. 

)١(‏ فكرى » المدخل ء ص ص ١85‏ 150 : شكلا 47 - 87 » وما تجدر الإشارة إليه أن حسن 
الباشا قد اعتمد كل من مشروعى فكرى سواء فى عهد الوليد أو فى عهد المهدى . الباشا ؛ 
حسن ء أثر عمارة عقمان بن عفان فى المسجد الحرام فى تخطيط المساجد وفى العمارة 
الإسلامية » ضمن كتاب : دراسات تاريخ الجزيرة العربية ؛ الكتاب الثالث » الجزيرة العربية فى 
عصر الرسول والخلفاء الراشدين » جىب>؟ ؛ الرياض : مطابع جامعة الملك سعود ‏ (١٠145ا١ه/‏ 
6 م)ءص ص 147 - 1414ء شكلا /ا - 8 (١‏ هذا وقد أعيد نشر هذا البحث فى 
موسوعة للمؤلف حوت بحوثه ودراسانه وعنوانها : موسوعة العمارة والأثار والفنون الإسلامية ؛ 
المجلد الأول ؛ القاهرة » مكتية الدار العربية للكتاب (151945م)؛ ص١5‏ -45)؛ وبما يؤسف - 


5 


(شكلا ه - 5 ) » ومشروع 0 (شكل 4 ؛ ومشروعغى الشهدى(5) 
ركذ الى 16ب 


أما مشروع سوفاجيه (شكل )١‏ فإنه على الرغم ثما شابه من إنتقادات 
وإعتراضات”" © إلا أنه يكاد يكون المشروع الأول الذى وقع فيه صاحبه ما يدل على 
وجود هذا الرواق الأوسط البلاطة ‏ العهووق 0 وججدر الاشارة إلى أن أحمد 
فكرى قد تخامل كثيراً على سوفاجيه ولا سيما فيما يتعلق بهذا الرواق الأوسط 


له أشد الأسف أنه صدرت موّخر) دراسة عن الأموبين وآثارهم المعمارية » ولم تستغرق عمارة 

المسجد النيوى الشريف فى عهد الوليد فى هذه الدراسة سوى ورقة ونصف الورقة (عس 17‏ 

6 ولا يوجد فيها سطر واحد عن تخطيط المسجد وأروقته فى تلك العمارة المهمة ؛ عبد الله 

كامل موسى عبده » الأمويون وأثارهم المعمارية فى الشام والعراق والحجاز وعاليمن ومصر 

وافريقية » القاهرة » دار الافاق العربية 0؟145١ه/‏ ١1١٠٠م)؛‏ ص97 15 . وهذا التوع من 

الكتب القى بيدأت تصدر تباعا خلال العشر السنوات الأخيرة كان من الأولى أن تتضمن 

خلاصة الآراء الجديدة بدلا من أن تكون على هذه الشأكلة مجرد كتب سدخانة تقرر على 

الطلية وهى مشحوئة بالعديد من الأخطاء وأوجه النقص حتى فى أبسط قواعد المنهج العلمى 

وكنا قد نبهنا إلى ذلك فى تعليقاتنا على كتاب كريزول (العمارة الإسلامية فى مصر- امجلد 
الأول) القاهرة (4 ١٠٠م)؛‏ وسوف نعود إلى ذلك تفصيلا فى دراسة لاحقة إن شاء الله . 

)١(‏ 013:20 116 .01010 ,1 ختقط ,1 ,01لا ,عكتاعء أتطععف 1/5111 /إ1كوظ ,لاع /تاقع1ن) 

. 164 - 144 .22 ,(1969) , 801101 5260000 رووع21آ 

0( الشهرى » عهارة المسجد التبوى » ص ص لا١١1غ49١/48١_مىره١‏ يشكلا  4©‏ 55. 

0 فكرى » المدخحل »؛ ص ص 65 ١54‏ ؛ الشهرى » عمارة المسجد التبوى الشريف عصس ص 

١2١-5١4٠‏ ؛ 

. دمأكوعع21'0 206 لاتزء022 11050016 13 غ0 عتتاععالطععة .1 عل قعم لم032 5ع.1 ,.8 ملرعات 

. 279 - 269 .22 ,(1951) ,201/111 ,701 ,59518 ,ا082انلة5 .ل ع0 ع5/ثلا مكل 

(4) [اأعبجوعع" ,.5 ,118 ,119 - 108 .2ط ,اللخ الآ 01/115 21050111815 ذ.1ا باععة 7و5 

, 229 - 211 28 ,7105006 186 , اعطول8 , 46 - ك4 .22 , ألماكة ,صذللف لمم 

112,9 

وما تجدر الإشارة إليه أن صالح لمعى قد وقع فى كل من مشروعيه ٠‏ سواء فى عهد الوليد أو فى 

عهد المهدى » هذا الرواق العمودى ؛ إعتمادا على مشروع سوفاجيه ٠‏ ولذلك فإنه لم يقم بأية 

محاولة لإثبات وجود هذا الرواق فعلا من عدمه ؛ رغم أنه قد إعتمد على مشاهدات ابن عبد 

ربه وضمتها كتايه . 3 
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العمودى ؛» ظنا منه أنه أى سوفاجيه ‏ قد أساء فهم النلنصوص العربية وحوير 
معانيها وهو الأمر الذى دفعه إلى أن يشير إلى هذا الرواق على أنه هو المقصورة التى 
أشار إليها امؤرخحون العرب ٠‏ وينهى فكرى رأيه بقوله أن سوفاجيه قد حسم نظريته 
فى صورة تخيلها ورسمها للمسجد التبوى ومقصورته”'". 

والحق أن سوفاجيه قد فرق بين هذا الرواق العمودى الذى أطلق عليه مصطلح 
: تافاته 1/815 كنآ أى الرواق الأوسط أو المحورى ‏ وبين المقصورة”' ث.آ 
60501014 » ومن ثم لا صحة لهذا التحامل وذلك الادعاء ولا سيما فيما 
يتعلق بوجود هلأ الرواق من غعلمه . 

ومهما يكن من أمر » فإننا نختلف مع سوفاجيه (وبيشه) فيمأ تصوره من 
وجود قبة تعلو نهاية هذا الرواق ؛ وذلك فى المنطقة التى تتقدم امحراب”"©: (أشكال 


-ت العى ؛ المديئة المنورة »ص ص  ""‏ /الا , شكلا اه , هه . كذلك مدر الإشارة إلى أن 
(لمةوطمع11111) قد قام يعمل منظور خخيالى تصور فيه شكل المسجد النيوى الشريف عقب 
عمارة الوليد ين عبد الملك له (شكل )١‏ وقد اعتمد فى ذلك أيضا على مشروع ( سوفاجيه 
. 73 - 72 .1 , عنصة]؟آ رلضوعطادعة11111 » خلوصى ؛ محمد ماجد عياس » عمارة المساجد: 
بيروت ء دار قابس » (1594م ) .ص ص 15 6١‏ ؛ كذلك لم يضمن أحمد رجب فى 
المنظور الذى تخيله للمسجد النبوى عقب زيادة المهدى العباسى هذا الرواق الأوسط العمردى » 
بل ولم يشر إليه أصلا فى رسالته وكتابه . رجب ؛ المسجد النبوى» ص/اه ‏ 17" , شكل ١5‏ . 

)١(‏ فكرى , مساجد القاهرة ومدارسها » ج١!‏ ؛ العصر الفاطمى » القاهرة » دار المعارف , (1958م 
) ءص ص ١١١‏ - 8"١ء‏ شكل 18 ءوبما يدعو إلى الدهشة أن جد من الباحثين » من 
يتبئى هذا الرأى وذلك التحامل دون أن يتقصوا حقيقة ما ذكره سوفاجيه نفسه بالرجوع إلى 
كتابه الأصلى (بدلا من الاعتماد على مراجع الهوامش) » ولا سيما فيما يتعلق بوجود هذا 
الرواق العمودى من عدمه ء وفيما إذا كان قد إعتبره مقصورة فعلا أم لا . 

الكمحلاوى ء محمد محمد ؛ (١‏ مقاصير الصلاة فى العصر الإسلامى » » مجلة كلية الأثار » 
العدد "١‏ » مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعى 1ام) »ص ص 15١5-1١١7”‏ 
شكلا “” 42 .( وسوف نعود إلى مناقشة ذلك الموضوع في دراسة لاحقة بمشيعة الله تعالى ) . 

000 11 ,15 ,153 - 152, 124 - 123 , 85 - 81 .212 رع11050116 3[ راعع2 53107 

(2) -2811162 ,.45 .2 ,)01طكة ,تتقآلف لتنة 1اعتتازوة01) ,11 ,م1ط رع540506 2آ راع38 531117 

9 118 ,215 .2 ,14050116 عطا رطعطول8 , 73 - 28.72 ,علصمداذآ بلصمةءة 
معى » المدينة المنورة » ص 5" ؛ شكلا 81 5ه ؛ خخلوصى » عمارة المساجد » ص ل/ا/ . 


ات 


: )ء ويرجع ذلك للاعتبارات التالية‎ ٠ 7,” ١ 


- أنه يصعب إقامة قبة فى ذلك الموضع ؛ نظرً لعدم وجود العقود داخل مُتَدم 
المسجد كما سبق القول من جهة » ومن جهة ثانية فإن العوارض أو الجسور 
الخشبية التى تعلو تيجان أعمدة هذا الرواق العمودى كانت لا تمتد حتى جدار 
القبلة ‏ أى على يمين ويسار المحراب ‏ وإنما كانت تنتهى عند حافة الرواق - 
البلاط - الأول حيث يوجد العمودان السادس والسابع مما يلى الشرق ( أو العمودان 
الحادى عشر والثانى عشر مما يلى الغرب ) وهو ما أكده ابن عبد ريه من أن هذا 
الرواق العمودى كان لا يشق هذا الرواق كيده لبور 
فكيف إذن 0 أقأمة قة قبةٌ فى ذلك ا موضع 


بعد أن 58 العقود 9 العوارض ايه الخشبية » وذلك فى ا التى 
أجريت بالمسجد عقب الحريق الثانى عام 7//ه/ ١14١م‏ ؛ وفى ذلك يذكر 
السمهودى (١‏ وسقفوا مقدم المسجد سقفا واحدا بعد أن قصروا أساطينه ‏ أعمدته ‏ 


وجعلوا عليها عقودا من الأجر فوقها أخشاب السقف 300000 


وبعد ذلك أقاموا قبة قبة فوق أنحراب العشمانى » ويشرح السمهودى كيفية إقامتها 
بقوله « وجعلوا على المحراب العثمانى قبة على رؤوس الأساطين بعد أن قرنوا إلى 
كل إسطوانة ثنية ؛ وجمعوا فى بعضها بين حمس أساطين ؛ ليتألى لهم علد 
القبة المذكورة ..... 21(6. 

ومهما يكن من أمر » فإ جميع المشروعات السابقة ( أشكال ١‏ - ”؟ ٠‏ 4 
5) » على الرغم مما بذله أصحابها من جهد محمود » لا تخلو من مآنخذ وأخطاء 
تتراوح بين القلة والكثرة من مشروع لاخر » ولذلك حرصت على أن أقوم يعمل 
مشروع جديد ( شكلا )١4 1١‏ » تحاشيت يت فيه هذه المأخذ وتلك الأخطاء , وقد 
اعتمدت فى هذا المشروع على ما انتهيت إليه من دراستى لمشاهدات ابن عبد الربه 


4 السمهودى وفاء الوفا سج ١‏ ؛ حس ا 7 ومجدر الإشارة إلى أن المرزجى قد أشار إلى هل!| 
النص فى كتابه نقلا عن السمهودى . انظر : البرزنضجى » نزهة الناظرين ص 8" . 


0 طن 


على مدار هذه الدرامة10؟ . 


المخراب :- 

على الرغم من أن المحراب لم يكن يتوسط جدار القبلة » وإنما كان أقرب إلى 
الشرق منه إلى الغرب ( أشكال )١4 4,١‏ كما سبق القول. ونستطيع أن نرجع 
السبب فى ذلك ٠‏ إلى أنه كان من باب الحرص على عدم تغيير موضع القبلة 
القديم ٠‏ يؤكد ذلك ما ورد فى المصادر التاريخية من أن عمر بن عبد العزيز لا صار 
إلى « جدار القبلة دعا مشيخة من أهل المدينة من قريش والأنصار والعرب والموالى 
حجر إلا وصع مكانه حج) 2176 . 


ولذلك يمكن القول بأن موضع المحراب فى المسجد النبوى الشريف كان 
إستثثناء للقاعدة التى إتبعت فى غالبية المساجد اللاحقة والمدمثلة فى ضرورة أن 
العديد من المؤرخين والرحالة إلى القول بأن محراب المسجد التبوى الشريف يتوسط 
جدار القبلة » ومن هؤّلاء أبن عبد ربه فذكر أنه فى ١‏ موسطة السور القبلى ‏ أى 


)١(‏ أما فيما يتعلق بدراسة الأصول المعمارية لهذا الرواق الأوسط العمودى المعروف ختطا بالمجاز القاطع 
( كما براها كل من سوفاجيه وكريزول وبيشه وغيرهم) والعوامل التى دفعت إلى استحداث مثل 
هذا الرواق فقد خصصنا لها دراسة مستقلة بعنوان ( دراسة نقدية للمصطلحات الاجنبية المترجمة 
فى العمارة الإسلامية » وقد قدمت هذه الدراسة إلى مؤتمر الترجمة بجامعة الأزهر (ولا تزال هذه 
الدراسة قيد النشر) . ظ 

(0 ابن رستة : الأعلاق النفيسة » ص ؟7/ : ابن النجار , أخبار مديئة الرسول » ص 47 - ص 87 : 
السمهودى » وفاء الوفاء » جب؟ , ص 5٠١‏ ؛ المقدسى » محمد بن أحمد المعروف باليشارى » 
أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم » لندن » مطبعة بريل ٠‏ (4 1510م ) ص 6١‏ ؛ العباسى , 
أحمد ابن عبد الحميد » عمدة الأخبار فى مدينة امختار » نشر أسعد درا بزونى الحسيتى , 7 » 
د. تث ص ١ق‏ . 
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جدار القيلة ‏ 410 ويعد ذلك زودنا يأدق وصفي معروف لديئا حتى الأن ؛ لما 
كان يكسو هذا امراب من كسوات زخرفية متنوعة قيل عام 1ه ١١51م‏ وهو 
ما سنشير إليه قيما بعد"'“. ولم يكتف ابن عبد ربه بذلك ؛ بل قام بتحديد عدد 
الأبواب التى كانت تقع على جانبى ا محراب فذكر أنها بابان أحدهما عن يمين 
المحراب » وهو الباب الذى يدخل منه الإمام ويخرج ؛ والآخر عن يسار انمحراب وهو 
( باب صغير شطرنجى قد سد بعوارض من حديد 6""*. 

وقد ورد فى المصادر التاريخية أنه كانت توجد بجدار القيلة أربيعة أبواب47) 
وعلى ذلك فإنه يستدل من خلال نص ابن عبد ربه أنه لم يتبق منها قبل عام 
1ه 5175م ء سوى بابان أحدهما مستعمل ؛ وهو الباب الأيمن الخاص 
بدخول وخروج الإمام » أما الباب الأخر وهو الأيسر » فقد كان مسدوة كما 
صرح بذلك ابن عبد ربه نفسه » ولذلك لم يستطع أن يحدد لنا وظيفته ء إلا أنه 
من المرجّح أن هذا الباب المسدود , إنما هو الشباك الحديد الذى وضع من أعلى 


10 ابن عند ريه + العقد وعد م عقي احم التن وس 1 وح فين العران ضر 
7" : جلا ؛ تحقيق الترحينى ؛ ص //؟ : 

(0) انظر ص ص 158 كا من هذا الكتاب . 

() ابن عبد ربه » العقد » جح" » محقيق أحمد أمين : ص :15١‏ أما كلمة شطرئجى » فقد وردت 
فى النسخ الأرى مشطرج انظر » جد » تحقيق العريان » ص 797 : ج / مخقيق الترحينى ؛ 
ص 789 . 

(4) أورد السمهودى هذه الأبواب نقلا عن ابن زبالة وهى ‏ باب يدخخل منه الأمراء من ناحية باب 
مروان إلى المقصورة » وعن يسار القبلة الباب الذى تدخل منه المقصورة من موضع الجنائز » وعن 
يمين القبلة باب بحذائه سواء فى الطرف الآخر » أى فى مقابلته » يدعى باب بيت زيت 
القناديل ذكروا أن مروان عمله » وخنوخه آل عمر نحت المقصورة » ويعلق السمهودى على هذا 
النص ٠‏ فيذكر أن هذه الأبواب الأربعة لم يعدها كلها أحد غير ابن زيالة » حيث أنها لم تكن 
أبواب) عامة » وإنما كانت أبوايًا خاصة فباب الأمراء كان ياب دار » وكذلك باب خوخة آل عمر 
كان للدار وليس للمسجد ؛ أما باب زيت القناديل » فقد كان باب خزانة للمسجد لا يدخخل منه 
عامة الناس . السمهودى ؛ وفاء الوقا » ج7؟ ,ا ص ص /1ا/" ‏ 5/3/4" : ولعل ما ورد فى هذا 
النص يفسر السبب الذى كان وراء قصر المؤرخين أبواب المسجد على عشرين بابا » وذلك عقب 
عمارة الخليفة المهدى العباسى للمسجد فيما بين عامى ١168-15‏ ه/ثلالا_ اهلام . 
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ليحدد موضع حوخة آل عمر رضى الله عنهم التى سدت أثناء عمارة الخليفة 
المهدى كما سنشير فيما بعد"١'‏ . 

ومن الملاحظ أنه لم يوقع هذان البابان فى غالبية المساقط التى رسمت 
للمسجد التبوى الشريف ندلوق عصر المهدى ( أشكال 4 
.)١١-١1١ 5-485‏ 

وينفرد ابن عبد ربه باشارة مهمة للغاية بتصوع سققل النطقة التى تتقدم 
المحراب حيث ذكر ١‏ وفى البلاط الذى يلى امحراب ‏ أى الرواق الأول مما يلى جدار 
القبلة والذى كانت خف به المقصورة كما منشير فيما بعد تذهيب كثير وفى 
وسطه ‏ وفى بعض الدسخ الأخرى موسطته أى عند القائه بالرواق العمودى - 
سماء ‏ سقف كالترس المقدر مجوف كاحار مذهب 2176 . 


ويستدل من هذا النص المهم أن المنطققة التى تتقام المحراب كانت 
مسقوفة بسقف خشبى مذهب , وكان هذا السقف مجوقًا قليلاً كالمحار 
(51181-1 5141:1:01797) » ولعل ذلك ينفى ما أشار إليه البعض من أن هذا 
السقف كان على هيئة قبة ( أشكال ١‏ ؟ 8-17 © كما سبق القول. 


المقصورة :- 

يعد ابن عبد ربه أول من حدد لنا موضع المقصورة بدقة فذكر أنها ١‏ من السور 
الجدار ‏ الغربى لاصقة قة بالباب ‏ أى ياب السلام م الفصيل اللاصق بالسور 
الشرقى » ومن هذا الفصيل يصعد إلى ظهر المسجد .... 206 . 


17 أنظر ص ص *9 , ٠‏ من هذا الكتاب . 

7 اين عبد ربه » العقد » ج » تحقيق أحمد أمين » ص ٠‏ إوجل/اء محقيق العريانت » ص 
اما ؛ تحقيق الترحينى ص غألال/؟ . 

() اين عبد ربه » العقد » ج تخقيق أحمد أمين »ص 1111 سلا ؛ تحقيق العريان » ص 
7'ه؟ ؛ جلا ٠‏ تحقيق الترحينى ص 7/85 . 


دمغ - 


ويؤكد هذا التحديد الدقيق ؛ ما ذ كره الرحالة اين جبير فى مشاهداته بقوله 
«والبلاط ‏ الرواق - المتصل بالقبلة ‏ أى الرواق الأول مما يلى جدار القبلة ‏ من 
الخمسة بلاطات ‏ أروقة ‏ المذكورة محف به مقصورة تكتنفه طولا من غرب إلى 
شرق والمحراب فيها ١!»‏ . 


وينفرد ابن عبد ربه بإشارة مهمة أخرى بخصوص المقصورة حيث ذكر أنها 
«قديمة مختصرة العمل » لها شرفات وأربعة أبواب»”" . 

ويؤكد هذا النص ما ورد فى المصادر التاريخية السابقة » من أن الخليفة 
المهدى؛» قد أمر بهدم اللقصورة الأموية وخفضها إلى مستوى أرضية المسجد ؛ بعد 
أن كانت مرتفعة عنها ‏ أى الأرضية ‏ بحو اع 7 ولعل ذلك ينفى مأ أشار 
إليه البعض » من أن المقصورة كانت مرتفعة من جهة السقف”*©»؛ وكانت هذه 
المقصورة تشتمل على أربعة أبواب فضلا عن تتويجها بشرفات . ويختم أبن عبد ربه 
حديثه عن المقصورة بقوله « وخارج المقصورة » قريب منها عن يسار امراب سرب 


0 ابن جبير ء رحلة ابن جبير » ص ص .١51 - ١817‏ 

(؟) ابن عبد ربه » العقّد » ج” » ميق أحمد أمين » ص 71١‏ ؛ جلا ؛ شحقيق العربان » ص 
361 ؛ جلا » محقيق الترحينى » ص 785 . 

(7» الحربى ؛ المناسك » ص 77١‏ ؛ ابن رستة » الأعلاق النفيسة .ص 74 ؛ البرزنجى : جعفر بن 
السيد إسماعيل المدنى » نزهة الناظرين فى مسجد سيد الأولين والآخرين ؛ محقيق أحمد سعيد بن 
سلم » القاهرة » مكتبة الرفاعى: (1535١م‏ )؛ ص 44 ؛ الشنقيطى؛ غالى محمد الأمين » الدر 
الشمين فى معالم دار الرسول الأمين » جدة » دار القبلة » مؤسسة علوم القرآن » ط 4 ؛ 
(111ه/ 1557م) ,ص 55 ؛ السمهودى ء وفاء الوفا » ج؟ ص ص 250١١‏ 5175. 

(4) المراغى » زين الدين أبى بكر بن الحسين بن عمر أبى الفخرءت5١/ه/‏ 417١م‏ محخقيق 
النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة , تخقيق محمد عبد الجواد الأصمعى , المدينة المنورة » المكتبة 
العلمية » ط ؟ . (14*1١ه/‏ 1181م ) . ص04 ؛ رفعت»ء إبراهيم» مرأة الحرمين أو الرحلات 
الحجازية والحج ومشاعره الديئية » جج١‏ » القاهرة » مكتبة الثقافة الدينية » د. ث ,ء ص ”557 ؛ 
لمعى ء المدينة المنورة » ص 7١‏ ؛ وانظر أيضًا تعليق السمهودى على ما أورده المراغى فى الجزء 
الثانى من وفاء الوفا » ص ١7‏ . 
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سرداب ‏ فى الأرض » يهبط فيه على درج فيفضى منها إلى دار عمر بين 
الخطاب رصى الله عنه ١7»‏ . 

ويتفق هذأ النص مع ما ورد فى المصادر التاريخية السابقة , من أن الخليفة 
اللهدى » كان قد هم بأن يسد ٠‏ على آل عمر خوختهم فكلموه فيها وجمعوا 
النساء والصبيان حتى ارتفع الصوت فى ذلك المكان ‏ فأذن لهم ففتحوها 
وخفضوها فى الأرض حتى كانت كالسرب ؛ وجعل عليها شباكًا من حديد فى 
قبلة المسجد , وزاد فى المسجد لتلك الخوخة ثلاث درجات .... 176 , 


المكسير :ب 

حدد أبن عبد ربه موضع المنبر فذكر أنه « عن يمين امراب أى على يمين 
الواقف مجاه المحراب ‏ فى أول البلاط . الرواق ‏ الغالث من المحراب ‏ أى مما يلى 
جدار القبلة ‏ فى روضة مفروشة بالرخام محجور حولها به 0 


وبعد ذلك يصف لنا هذا المنبر بشكل عام فذكر « وله درج » وسمر فى أعلاه 


(1) ابن عبدءربه العقد عه #عتقيق لعسد مين ض 51 جدلا خفيق العريان عن 
761 ؛ جلا » مخقيق الترحينى ٠س‏ 7/85 . 

( الحربى ٠؛‏ المناسك , ص "7٠١‏ ؛ ابن رستة ء الأعلاق النفيسة .ص 74 ؛ ابن النجار » أتخبار 
مدينة الرسول » ص 858 , السمهودى ؛ وفاء الوفا » ج؟ , ص 515 , المطرى , جمال الدين 
أبى عبد الله محمد بن أحمد ءت 41/اه/ ٠114م‏ التعريف بما أنست الهجرة من معالم 
دار الهجرة » تحقيق محمد بن عبد المحسن الخيال » نشر أسعد درا بزونى الحسينى ؛ (1717/7ه/ 
1167م ) ؛ ص ١7‏ » عبد الغنى » محمد إلياس ؛ بيوت الصحابة رضى الله عنهم حول 
المسجد النبوى الشريف ؛ المدينة المنورة » مركز طيبة للطباعة ٠‏ (9١4١ه/‏ 1551م ) , 
ص 4/. 

() ابن عبد ربه » العقد » جد ؛ تحقيق أحمد أمين » ص 71 ؛ وقد وردت كلمة ( محجور) فى 
النسخ الأخرى ( محجوز ) والمعنى واحد :أن عبقرريه 4 المتد انا ؛ تخقيقى العريات » ص 
761 ؛ جلا » متحقيق الترحينى » ص 7/84 (١‏ وفى هذه النسخة الأخيرة وردت الكلمة على هذا 
النحو ( مجوز ) ومن الواضح أنه خطأ مطبعى والصواب أنها ( محجوز ) كما ورد فى النسخة 
امحققة من قبل العريان » وهى النسخة التى [عدمد عليها الترحينى كثيرا . 


لوح لعلا يجلس أحد على الدرجة التى كان رسول الله عله يجلس عليها » وهو 
مختصم ليس فيه من النتقوش ودقة العمل مافى متابر زماننا الآن » والجذع أمام 
امثير » وبشرقى امثير تابوت يسثر به مقعل رسول الله ع 0 


القبر الشريف : 

حدد ابن عيد ربه موضع قبر الرسول 56 » فذكر أنه م بشرقى المسجد فى أخر 
مسقفه القبلى أى المقَدّم ‏ مما يلى الصحن بينه وبين السور_ الجدار الشرقى 
مثل عشرة أذرع © 37) . 

ويتفق هذا التحديد م ورد فى المصادر التاريخية من أن موضع القبر الشريف 
كان يقع على يسار الرواقين ‏ البلاطتين الأولين ‏ مما يلى الصحن من جهة 
المشرق » وكانت مربعة القبر هى نفسها الأسطون ‏ أو العمود ‏ الذى يشغل ركن 
الممحن من هذه الجهة ‏ أى المشرق ‏ كما سبق القول. 

ويؤكد الرحالة ابن جبير ذلك بقوله ‏ والروضة المقدسة مع أخر الجهة القيلية 
إلى البلاط الثالث بمقدار أريعة أشبار ..... 76" , 

كذلك يتفق ما ذكره ابن عبد ربه » من أن المسافة فيما بين القبر الشريف 
والجدار الشرقى تقدر بنحو عشرة أذرع مع ما ورد فى المصادر التاريخية/؟. وفى 
ضِوء ذلك ينبغى أن يصحح موضع القبر الشريف الموقع فى غالبية المشروعات التى 
رسمت للمسجد النبوى الشريف ( أشكال ١ه‏ 8-١١-5؟١)‏ . 


وبعد ذلك يصف لنا هذا القبر الشريف بشكل عام فذكر أنه ١‏ قد حظّر حوله 


(1) ابن عبد ربه » العقّد ‏ ج” » تحقيق أحمد أمين ».ص 171؛ ج/ا » تخقيق العريان ؛ 
ص ١07‏ ؛ جا ' محقيق الترحينى » 6ص 5/65 . 

(1) ابن عبد ربه » العقد » ج” ؛ تحقيق أحمد أمين ‏ ص 77, جلا » محقيق العريان » ص 
307 ؛ جلا , محقيق الترحينى » ص 745 . 

(0) ابن جبير » رحلة اين جبير » ص .١6٠‏ 

)0 انظر المصادر والمراجع الواردة فى هامش رقم ١‏ ص'" من هذا الكتاب . 
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بحائط بينه وبين السقف مثل ثلاثة أذرع وله ستة أركان 57 بإزار رام أكثر 
من قامة » وما فوق الرخام مخلق بالخلوق 2306 . 

لم يط بياب 1301 وى الها سيد اا اشير عسوي بألا ومين 
عل ويتفق هذا النص مع ماورد فى المصادر التاريخية السابقة من أن عمر بن 
عبد العزيز قد بنى على القهر الشريف لحظار امزور » كراهة أن يشيه تربيعة تربيع 
الكعبة » وأن يتخذ قبلة فيصلى إليه الناس7" . 

كذلك فإنه بتفق مع ما ورد بشأن هذا الحظار المزور الحائط لدى ابن عيد 
ربه ‏ من أنه كان لا يمتد حتى يصل إلى سقف المسجد » بل كانت توجد بينهما 
مسافة تقدر بنحو ثلاثئة أذرع247: وكان ذلك دافعا إلى عمل ما أطلق عليه ابن عبد 
ربه «حجر محجورا أى سور قصير يحدد موضع القبر الشريف من سطح المسجد؛ 

خشية أن يمشى فوقه أحد من الناس ذا ما بعد إلى السطلم . 

ويتفق أيضا مع ماورد بشأن كسوته بالإزار الرخامى*؟؛ وتخليقه بالخلوق7” . 


) 701 ابن عبد ربه » العقد » جة تخقيق أحمد أمين ؛ ص 2777 ج/ ء مخقيق العريان ص‎ )١( 
. 784 ج/ : محقيق الترجينى » ص‎ 

00 أبن عبد ريه المقد جا ٠‏ ترق تمد ليزن غين ع م » حقيق العريان ص +1 ,؛ 
سى_/ ؛ تحقيق الترحينى »؛ ص “2 : 

() السمهودى » وفاء الوفا » ج” , ص ص 4 54 54/8 ؛ خخلاصة الوفا » ص 7867 ؛ الحربى 
» المناسك »ص ١7١‏ . 

(4) السمهودى » وفاء الوفا » ج؟ , ص 558 ؛ العباسى » عمدة الأخبار » ص 47 ؛ وقد -حدد 
العباسى هذه المسافة بمقدار أربعة أذرع , أما صالح لمعى ؛ فقد حددها بمقدار ذراعين . لمعى: 
المديئة المنورة .ص 7١‏ . 

(©) ورد فى المصادر التاريخية أن الخليفة العياسى المتوكل على الله (7757- /41 1ه / 845 
١0م‏ ) أمر إسحاق بن سلمة أن يؤزر الحجرة الشريفة بالرخام » وأنه فعل ذلك » ابن النجار » 
او م واد ٠ص‏ "/ات. ومن المرجح أن 
هذه الكسوة الرخامية للحجرة الشريفة ٠‏ قد حدثت فى أواخر خخلافة المتوكل ؛ بين عامى 25 
/1 1ه / 8٠‏ 4811م حين أمر بمرمة مسجد المدينة فحمل إليه فسيفساء كثير » وفرغ 
منه فى منة 1141ه/ ١811م‏ » ء البلاذرى » أحمد بن يحيى ٠ت‏ 77,4 ه/ 87م » فتوح 
البلدان » القسم الأول , ٠‏ محقيق عبد الله الطباع وععمر الطباع » ييروت » مؤسسة المعارف » 
1400ه/15487م) .ص 1١4‏ . 


(1) ورد فى المصادر التاريخية أن القبر كان يخلق منه ثلثاه أو أقل : إلى أن قدمت الخيزران زوجة - 
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هلأ وينفرد ابن عبد ربه باشارة مهمة »لم يشر إليها أحد » سواء قيله أو بعده ١‏ 
وهى أن الحظار المزّور كان ذا سثة أركان وليس خمسة كما هو متفق عليه فى 
جميع المصادر التاريخية7!؟, الممروفة لديئا حثى إلآن ظ فضلا عن المراجع 
الحديثة»!"؟ . ( أشكال ١‏ , ه - ١١‏ ) . 


ولعل ما يؤكد إشارة ابن عبد ربه » أن المصادر التاريخية السابقة له لم تخدد 
هيئة هذا الحظار ؛ وإنما [كتفت فقط بالإشارة إلى أنه مزور ومن ذلك ما ذكره ابن 
زياله بقوله ١‏ ...... ثم بئى عمر بن عبد العزيز على ذلك البيت ‏ أى القبر 
الشريف ‏ هذا البناء الظاهر » وعمر زواه لكلا يتخذه الناس قبلة تخص فيه الصلاة 
من بين مسجد رسول الله عله » . 


وما ذكره ابن شبه بقوله « أنه لم يزل بيت التبى الذى دفن فيه ظاهر)ً حتى 
بنى عليه الحظار المزور الذى هو عليه اليوم - أى حتى زمن ابن شبه المتوفى 517 
ه/ ه/41م ‏ حن بنى المسجد » وإنما جعله مزوراً كراهة أن يشبه تربيعه تربيع 


- المهدى فى سنة ١117ه/‏ 81/م ١‏ فأمرت بالمسجد فخلق ثم خخلق القبر كله بإشارة من إبراهيم 
ابن الفضل بن عبد الله مولى هشام بن إسماعيل لجاريتها مؤنسة ؛ . الحربى ؛ المناسك » ص 
75 ا السمهودى ء وفاء الوفا » ج7 ص 577 . 

() خحسرو » ناصر 2» ت ١‏ م سفر نأمة ؛ ترجمة يحيى الخشاب ؛ بيروت ؛ دار الكتاب 
الجديد » ط 7 ٠‏ (15376م ) + ص ١١١‏ ؛ وتوجد ترجمة أخرى للكتاب قام بها أحمد خخالد 
البدلى » الرياض »؛ عمادة شوؤُون المكتبات ‏ جامعة الملك سعود » (1415١ه/‏ 19147م) , ص 
١‏ كاتب مراكشى »؛ الاستيصار فى عجائب الأمصار » ص 8" : رحلة ابن جبير ص 15/8 ؛ 
ابن النجار » أخبار مديئة الرسول » ص ص ١١7-١١5‏ ؛ المراغى , محقيق النصرة » ص ص 
7 04 ؛ البلوى ؛ خالد بن عيسى ‏ تاج المفرق فى مخلية علماء المشرق » تحقيق الحسن 
السائح » ج١3‏ ,المحمدية » المغرب » مطيعة فضالة , د. ت » ص 7586 ؛ السمهودى » وفاء 
الوفاء ج؟ ص ص 655١‏ 5175 ؛ العباسى ٠‏ عمذة الأخبارء ص ص 7م - 84 ؛ 
البرزنجى» نزهة الناظرين » ص ص ١87‏ - 187 . 

000 رفعت ؛ إبرأهيم ؛ مرأة الحرمين ؛ مج١‏ : ص 51١١‏ ؛البتنونى » محمد لبيب ؛ الرحلة 
الحجازية» القاهرة » مكتبة الثقافة الدينية » د. ت » ص 778 ؛ نويصر » الاثار الإسلامية » ص 
٠ه‏ ؛ حسن »ء عمارة وتوسعة المسجد النبوى الشريف » ص ”57 لمعى » المدينة المنورة » ص١‏ /. 
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الكعبة وأن يتخذ قبلة فيصلى إليه 2176 . 

وما ذكره الحربى بقوله ‏ ثم أمر عمر بباب بيت النبى > الشرقى » ثم بنى 
حوله بيتنا مريعا بالحجارة والقصة وسقفه بالخشب »ثم جعل حول ذلك سورا 
وجعله مزور) لكلا يصلى إليه فهو هذا السور الذى يرى اليوم ‏ أى حتى زمن 
الحربى المتوفى ©1/2ه/ /83م -21. ظ 

ويستدل من الروايات السابقة ؛ أن هذا الحظار المزور السور أو الحائط . الذى 
بنى حول القير الشريف قد إستمر على الصفة التى بناه عليها عمر بن عبد العزيز 
حتى أواخمر القرن 7 ه / م ٠‏ فإن أخر من أشار إليه هو الحربى المتوفى عام 
6ه 1938م » وبما أن ابن عبد ربه قد زار المسجد التبوى الشريف بعد ذلك 
بفترة وجيزة حيث أن زيارته كانت قبل عام ١٠1ه/‏ 3117م فإن ذلك يدل على 
أنه أى ابن عبد ربه # قد شاهد هذا الحظار نفسه » وأنه كان ذو ستة أركان أو 
زوايا . 

وعلى ضوء ذلك يتضح أن تغيير صفة هذا الحظار ليصبح مخمسا بعد أن كان 
مسلسا قد حدث بعد زيارة أبن عبد ربه . 

ونضيف على ما تقدم فنذكر أن هذا التغيير لم يقتصر فقط على الحظار المزور» 
وإنما شمل أيضا الحجرة الشريفة التى أصبحت هى الأخرى مخمسة بعد أن كانت 
مربعة . 


وقد ناقش السمهودى فى فصلين متتاليين من كتابه الروايات انختلفة المتعلقة 
بعمارة الحجرة الشريفة وصفتها ووصف الحائز المخمس الدائر عليها » فضلا عن أنه 
ربط هذه الروايات بما شاهده فى الحجرة الشريفة عند إنكشافها فى العمارة التى 
أدركها فى عام ١40//ه/‏ 475١م‏ وإنتهى إلى القول بأنه قد وقع تغيير فى صفة 
هذه الحجرة فال فى قول ١‏ وهى بعيدة مما وجدنا عليه صورة الحجرة الشريفة ) 


)0010 السمهردى »؛ وفاء الوفا كذ » ص ص 4 ,للىةه . 
(؟) الحربى » المناسك ص 7175 . 
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وفى قول آخر ذكر ما نصه ١‏ وأن الحال شاهد بأنه وقع فى بنائها الداخل تغيير : 
فلم يبق على الصورة المذ كورة 20. أى أن الحجرة قد أصبحت مخمسة بعد أن 
كانت مربعة كما سيق القول . 

أما عن تاريخ حدوث هذا التغيير » فإنه من الصعوبة بمكان ‏ حتى الآأن ‏ أن 
نحدده بدقة » ورعم ذلك فاننا نستطيع 2 فى ضوء المعلومات المتاحة المتوافرة لدينا 
حتى الان أن نحدد الفترة التى حدث فيها » وهى الفترة الواقعة فيما بين زيارة 
ابن عبد ربه قبل عام ٠٠١ه/‏ ١١51م‏ »ء وزيارة الرحالة الفارسى ناصر خسرو 
18 ه/ 41١٠م‏ (ت ١481ه//‏ 88١1م‏ ) فإنه كان أول من أشار إلى هذه 
الصفة الجديدة فذكر ١‏ والقبر الشريف بناء مخمس 506 » وبعد ذلك تعاقبت 
الإشارة على هذا النحو فى جميع كتابات المؤرخين والرحالة » فضلا عن العلماء 
والباحثين ال 


ب - المؤخر :- 
يشغل الضلع الشمالى للصحن » وقد عير عنه ابن عبد ربه بمصطلح 
«البلاطات ‏ الأروقة ‏ الجوفية» ثم ذكر أن عددها خحمسة بلاطات ‏ 


707 لاه ؛ شىللاصة الوفا صا ص‎ 515١0 السمهودى »وفاء الوفا » ج؟ » ص ص‎ )١( 
. 187 1487 ؛ البرزتجى » نزهة الناظرين » ص ص‎ 5١17١ 55 

(1) خسرو ء سفر نامة ( الخشاب ») ص (١ ١١١‏ ترجمة البدلى ) »عن .١7١‏ 

() انظر المصادر والمراجع الواردة فى الهامشين ١7 ١‏ ص”ه من هذا الكتاب . 

0 » لتقيق أحمد أمين ,مي 141 وقد وردث هلد العبارة فى دسم 
الأخرى المدشورة وامحققة على النحو التالى 9 والبلاطات الجنوبية » وهذا خطأ كبير لم يلتفت إليه 
من قاموا بتحقيق الكتئاب سواء فى مصر أو فى لبنان » فابن عبد ربه لم يستخدم هذا التعبير 
مطلقًاء حيث أنه كان يشير دائم) ألى الجنوب بمصطلح القبلى ( مثل البلاطات القبلية » السور 
القبلى ) مما يدل على وجود خطأ فى الأصل الذى اعتمد عليه فى نشر وختقيق الكتاب » ولم 

يقف الأمر عند ذلك الحد فحسب ؛ وإنما حدث أيضًَا سققط للكلمة الدالة على عدد هذه 
البلاطات » وهى ( خخمسة ) كما ورد فى النسخة المحققة من قبل أحمد أمين ؛ ابن عبد ربه ؛ 
العقد » ج/ ؛ تحقيق العريان » ص 754 ؛ ج/ » محقيق الترحينى ‏ ص 7١‏ . 
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ويتفق هذا العدد مع ما ورد فى المصادر التاريخية بشأل زيادة الخليمة المهدى 
فيما بين عامى ١17‏ 15ه/ 77/8 ١8/ام‏ » والتى إقتصرت على زيادة 
وتوسعة المسجد من جهة الشمال » وذلك يإضافة عشرة أساطين ‏ أعمدة ‏ منها 
خمسة فى صحن المسجد ‏ أى أنه هدم الأروقة الأربعة التى كان يشتمل عليها 
المؤخر عقب عمارة الخليفة الوليد بن عبد الملك فيما بين عامى 8 ١591ه/‏ 
57- 54ءلام وأدخلها ضمن مسطح الصحن الذى أصبح ضلعاه الجانبيان 
الشرفى والغربى يمتدان نحو الشمال بمقدار خمسة أساطين وبذلك صار بكل 
ضلع تسعة عشر إسطوثا منها أربعة عشر من عصر المهدى وخمسة من عصر الوليد 
- وخخمسة فى مؤخخره وقد عرفت أروقة المؤخخر باسم السقائف الشامية ‏ أى الشمالية 
د اوسكاقق اليء 2 


وسوفاجيه (شكل )١‏ » وصالح لمعى ( شكل ) من أن مؤخر المسجد عقب عمارة 
الوليد كان يشتمل على خمسة أروقة والصحيح أنه كان أربعة أروقة فحسب ه 


وكذلك ينفى ما ورد فى مشروع آخر”"© ( شكل )١7‏ من أن هذا المؤخر كان 


)١(‏ ابن رسئة » الأعلاق النفيسة » ص 4,؛ المهودى ء وفاء الوفا » ج7 ص ص "7ه /7ه؛ 
خلاصة الوفا ص ص 745 796 ؛ الحربى ٠‏ المناسك ص 71 . 

(1) ورد هذا المشروع فى كتاب : حسن » عمارة وتوسعه المسجد النبوى الشريف عبر التاريخ ؛ 
ص١١‏ ؛ شكل 19 ؛ وعلى الرغم من أن مؤلف الكتاب ذكر أن عدد أروقة الجناح الشمالى 
خمسة (ص )١١5‏ إلا أن المشروع قد وقع عليه ستة أروقة » ولا أدرى ؛ حتى الآن , عما إذا 
كان هذا المشروع من رسمه أم أنه نقله ‏ وهذا هو الأرجح ‏ عن أحد الكتب المتعلقة بتوسعة 
وعمارة الحرمين الشريفين » رؤية حضارية التى إعتمد عليها فى كتابه » ولم أستطع الحصول 
عليها حتى كتابة هذه السطور . كذلك مجدر الإشارة إلى أن نفس المشروع قد ورد أيضًا فى 
كتاب عمارة المساجد لخلوصى المشار إليه سابقنًا » ولكنه لم يحدد أيضًا اسم صاحب المشروع 
صراحة » وإن كان قد ذكر فى صدر الحديث عن توسعة وعمارة المسجد التبوى الشريف اسم 
المهندس المعمارى محمد كمال إسماعيل » خلوصى ؛ عمارة المساجد : ص ص ٠١٠ 2 11١‏ 
“لم85 . 
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يشتمل عقب عمارة المهدى على ستة أروقة؛ والصحيح أنه كان خخمسة أروقة. 

وبما أنه لم يرد فى النسخ المنشورة والمحققة التى إعتمدنا عليها ما يشير إلى 
عدد الأعمدة بأروقة المؤخر » فمن المرجح أنه حدث سقط فى الأصل الذى إعتمد 
عليه فى نشر وحقيق الكتاب للعبارة المتعلقة بعدد هذه الأعمدة والتى كانت تمائل 
مثيلتها فى أروقة امقَدّم كما هو متفق عليه فى المصادر التاريخية يخية وأيدته الدراسات 
الأثارية ( أشكال ه 85 ١14 - ١:٠١‏ ) ء وعلى ضِوء ذلك فإن النص 
الأصلى كان على النحو التالى ١‏ البلاطات الجوفية خمسة فى كل صف من 
صفوف عمدها سبعة عشر عمودا ») . 


ج ‏ المجنبتان : 


تشغلان كلا من الضلعين الجانبيين للصحن » وهما الضلع الغربى والضلع 
الشرقى المقابل له » وإذا كان لم يرد شيئا فى النسخ المنشورة وامحققة من كتاب ابن 
عبد ربه والتى إعتمدنا عليها عن امجنبة الشرقية ؛ إلا أن ما أورده أين عبد ريه عند 
حديثه عن امجنبة الغربية ؛ يؤكد أنه قد حدث سقط لبعض العبارات فى الفقرة التى 
نتحدث عنها وذلك فى الأصل الذى إعتمد عليه فى نشر وتحقيق الكتاب » ولذلك 
سوف نضيف العبارة التى نرجح أنها سقطت من الأصل بين قوسين » حتى 
يستقيم المعنى الذى أراد أن يعبر عنه ابن عبد ربه من جهة ,٠‏ والذى يتفق مع ما 
ورد فى المصادر السابقة عليه من - جهة تأنية . 

وفيما يلى نذ كر وصف ابن عبد ربه عن امجنبتين حيث قال : ١‏ والبلاطات 
الغربية أربعة ( والشرقية ثلاثة ) منتظم بعضها ببعض فى طولها مع وجه الصحن 
من القبلة إلى الجوف ثمانية عشر عموة) 2176 


)١(‏ ابن عبد ربه » العقد ء ج" , تخقيق أحمد أمين .ص 77 ؛ ج7 ؛ محقيق العريان » ص 
+6 ؛ ججحلا ؛ محقيق الترحينى ٠ص 55١‏ 5 


_ لام ل 


والحق أن النص بهذه العبارة المضافة بين قوسين يتفق مع الحقائق التاريخية 
والمعمارية المتعلقة بكل من هاتين امجنبتين والتى تتمثل فى أنه يغلب عليهما 
التمائل والتناظر والانتظام ولا سيما من حيث البائكة الأولى المطلة على الصحن 
والتى غالبا ما تكون عقودها عمودية على جدار القبلة ‏ أى نتجه من الجنوب إلى 
الشمال كما ورد فى نص ابن عبد ربه ‏ وقد محقق ذلك فى مجنبتى المسجد 
النبوى الشريف بعد زيادة الخليفة المهدى التى وصفها اين عبد ربه حيث كانت 
تطل كل منهما على الصحن من خلال بائكة ذات تسعة عشر عقّدا عمودية على 
جدار القبلة ترتكز على عشرين عمودا لم يذكر منها ابن عبد ربه سوى ثمانية عشر 
عمودا . 

حيث أنه لم يذكر العم.ودين يركنى صحن المسجد فى كل من الجهتين 
الغربية والشرقية على إعتبار أنهما ضمن أعمدة أروقة كل من المقدم والمؤخر والتى 
كانت تشتمل فى كل صف من صفوف عمدها على سبعة عشر عمودا على حد 
قول ابن عيد ربه''*. 

كذلك كانت البائكات الداخلية بأروقة كل من المجنبتين ‏ وعددها ثلاث 
بئئكات فى امجنبة الغربية وبائكتان فى امجنبة الشرقية ‏ تتجه » رغم خلوها من 
العقود » عمودية على جدار القبلة أيذنًا وذلك بنفس الطريقة التى أشرنا إليها من 

ولعل ما أثبتناه هنا ينفى ما ورد فى مشروع صالح لمعى”"؟ (شكلا /ا -8 ) 
من أن أروقة كل من المجنبتين » كانت تسير موازية للجدارين الغربى والشرقى 
وبالتالى لجدار القبلة » والصحيح أنها كانت عمودية على جدار القبلة كما سبق 
القول. 


. انظر ص١" »لاه من هذا الكتاب‎ )١( 
. »كث7‎ "١8 لمعى ؛ المدينة الى :ءص ص‎ )( 


5: 


الأعمدة :- 
سبق القول أن أعمدة معدم ؛ كانت من الحجارة المكسية بالجص » بيتما 
كانت أعمدة كل من المؤّخر والمجنبتين من الرخام . أما عن عدد هذه الأعمدة, 5 


لمقَدم لأا عه بت مز 
المؤخر /ا١‏ لاه - هم 


المجنبة الغربية ١‏ ا #4 - "لا 
المجتبة الشرقية ١/‏ ا 7 ح- 1ه 
امجموع 7 ال 
ويتفق هذا العدد مع ما ورد فى غالبية المصادر السابقة'!2 . 


الأبواب م 
يذكر أبن عبد ربه أن بالمسجد النبوى الشريف ١‏ ثمانية عشر بابا عتبها مذهبة , 
وهى أبواب عظيمة لا غلق عليها » أربعة منها فى الجوف. جدار المؤخر وسبعة 


)١(‏ ابن رستة » الأعلاق النفيسة » ص /ا/!؛ السمهودى ( نقلا عن ابن زبالة ) » وفاء الوفا » ج7, 
ص 1/7 ؛ خخلاصة الوفا » ص 5437 ؛ وذكر الحربى أنها 517 7: المناسك » ص 717؛ وذكر أبن 
جبير أنها 76؛ على إعتبار أنه لم يدل فى هذا العدد الأعمدة الستة بالحجرة الشريفة وعلى 
ذلك يصير العدد الكلى عنده ١55‏ عمودا أيض) 
ابن جبير ء رحلة اين جبير ء ص ص 151٠ ١5١‏ . 
أما السمهودى فقد ذكر أن العدد الكلى للأعمدة يلغ 1١9‏ عمونا ؛ على إعتبار أن أعمدة 
الحجرة الشريفة خمسة وليست ستة حيث سقط أحد أعمدة البائكة الثانية مما يلى الصحن وهو 
العمود الواقع فى داخل الحجرة الشريفة ( وهو العمود المظلل فى كل من شكلى ١4-١١‏ ) 
وقد خفى ذلك على من لم يشاهد الحجرة الشريفة » ولذلك ذكروا أن جملة الأساطين ‏ 
الأعمدة 197 كما سبق القول . السمهودى »؛ وفاء الوفا » ج7/ ء ص ص 37/7" 517/4 ؛ 
خلاصة الوفا » ص 7917 . 
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فى الشرق وسبعة فى الغرب » ١7‏ 

وبمقارنة هذا العدد بما ورد فى المصادر التاريخية السابقة » لنمجد أن الأبواب 
الشرقية والغربية كانت ستة عشر بابا بواقع ثمانية أبواب بكل جانب27) 

وعلى ذلك ؛ يمكن القول بأنه قد سد من هذه الأبواب يابان وقت زيارة ابن 
عبد ربه ‏ أى قبل ١٠٠٠ه‏ / 1117م ء ولذلك أشار إلى أن الأبواب الشرقية 
والغربية تبلغ أربعة عشر بابا » بواقع سبعة أبواب بكل جائب وليس ثمانية كما سبق 


القول . 
أما أبواب جدار المؤخر ‏ الجدار الشمالى ‏ فيتفق عددها مع ماورد فى المصادر 
التأريخية السابقة7' . 


وقد أشار ابن عبد ربه فى موضع أخحر إلى أنه يوجد على جانبى المحراب بابان 
عن يسار المحراب ؛ وهو همسلود ؛ وقل رجحنا أن يكون القصود بهذا الباب » هو 
الشباك الحديد الذى يحدد موضع خوخة آل عمر رضى الله عنهم من من أعلى كما 
سبق القو ا 57 , 


ومن المعروف أنه كانت توجد بجدار القبلة » كما يستدل من المصادر التاريخية 
السابقة 4 وبعة أبوابي7 ف" وبما أنه لم يت يتبق منهأ سوى البابين اللذين أشار إليهما 


1 ابن عبد ربه » العقّد » جا كتين العم انيه واس 0510 وعدا فرق الشرران رمن 
64 ؛ جل ؛ مخحقيق الترحينى ص 71١‏ . 

(؟) الحربى ٠‏ المناسك ص 484" ؛ ابن رستة , الأعلاق التفيسة » ص 8/ ؛ السمهودى ,٠‏ وفاء الوفا 
»جاص ص 181 7٠١‏ المعى » المدينة المنورة » ص 1 ؛ حسن : عمارة وتوسعة 
المسجد الشريف :ص ١١1‏ ؛ الشهرى ؛ عمارة المسجد التيوى » ص ص ص ص 216075 
67 1ء شكل 15 ؛ عبد الغنى » بيوت الصحابة رضى الله عنهم حول المسجد النبوى الشريف 
ص ص 75-717 . 

(5) الحربى , المناسك ص 7/84 ؛ ابن رستة , الأعلاق النفيسة » ص 8/ . 

(4) انظر ص 47 448 من هذا الكتاب . 

(5) انظر هامش رقم 4 ص47 من هذا الكتاب . 


اا 


ابن عبد ربه » فإنه على ضوء ذلك يتضح أن عدد أيواب المسجد النبوى الشريف 
كانت تبلغ » طبقا لمشاهدات ابن عبد ربه قبل عام ١٠٠1ه/‏ 5317م » عشرين بابا 
يواقع سبعة أبواب فى الغرب ومثلها فى الشرق ٠‏ وأربعة أبواب فى الشمال ‏ جدار 
المؤخر. » وبابان فى جدار القبلة » أحدهما مسدود وهو الباب الواقع على يسار 
المحراب كما سبق القول . 


المنارات :- 


يذكر ابن عبد ربه أن المسجد النبوى الشريف يحتوى على ثلاث منارات اثنتان 
فى الجوف وواحدة فى الشرق ١76‏ . 

ويتفق هذا العدد مع ما ورد فى المصادر التاريخية السابقة » من أن المثارة الرابعة 
التى أحدثها عمر بن عبد العزيز فى المسجد عقب عمارته له فى عهد الخليفة 
الوليد بن عبد الملك  84(‏ ١591ه/6١17-‏ 05/ام ) قد هدمت يأمر الخليفة 
سليمان بن عبد الملك 51 953ه/ 7١1-11١5‏ م) ؛ حيث أنها كانت 
مطلة على دار مروان » فلما حج سليمان أذن المؤذن فأطل عليه » ومن ثم أمر 
يهدمها وكان يابها على باب المسجد مما يلى دار مروان7"؟ ‏ أى فى الركن الغربى 
للمسجد . . 


ومهما يكن من أمر » فإنه يؤخذ على ابن عبد ربه أنه لم يزودنا بأية تفاصيل 
عن هذه المنارات مثلما فعل غيره من الموؤرخين والرحالة 7 . 


(0) ابن عبل ربه ؛ العقد »جا » تحقيق أحمد أمين ؛ ص 5175 جلا ؛ تحقيق العريانت ص 
5 ؛ سج_/ا ؛ تحقيق الترحينى » ص 75٠‏ : 

(") الحربى ٠‏ المتاسك » ص 58" ؛ ابن رستة » الأعلاق النفيسة » ص 7145 ؛ السمهودى »٠‏ وفاء 
الوفا . +7 , ص 275 ؛ نخلاصة الوفا » ص 716 ؛ ابن النجار » أخبار مدينة الرسول » ص 
م/ ؛ المراغى : عحقيق النصرة » ص 8١‏ . 

() الحربى » المناسك ؛ ص 747؛ ابن رسته » الأعلاق النفيسة » ص 7/ ؛ السمهودى » وفاء 
الوفا » ج؟ . ص ص 077 07/8 ؛ رحلة ابن جبير » ص 179/7 . 
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١ الأرضيات‎ 


يذكر ابن عبد ربه أن « قاع المسجد كله مفروش بالحصى وليس له 
حص ]230 , 

ويتفق هذا مع ما ورد فى المصادر التاريخية » من أن المسجد النبوى الشريف 
كان مفروشا بالحصى منذ عهد كل من الخليفتين الراشدين عمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان رضى الله عنهما » وتفصيل ذلك أن الخليفة عمر كان قد رأى 
آثار نخامات الناس فى مواضع الصفوف ‏ أى الأروقة ‏ حيث أنهم كانوا ييصقون 
عت أقدامهم ويدفنونه بالتراب » وهو الأمر الذى كان يترتب عليه بطييعة الحال 
رائحة غير مرغوب فيها , ولذلك قال الخليفة عمر رضى الله عنه ١‏ لقد هممت أن 
أبسط مسجدنا هذا حصا » فقال عثمان بن أبى العاص الثقفى » قد رأيت لكم 
واديا حصبا » فلو فرشتم فى مسجدكو من تلك الحصباء » لكان أنظف وأطيب ؛ 
فقال عمر بن الخطاب : فمن هذا الوادى المبارك » فحصب من العقيق » وقال 
عثمان : سمعت النبى عله يقول العقيق واد مبارك 76 * . 

ولذلك أمر الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن يحصب شقا من 
القبلة» أى جانبًا من مقَدّم المسجد ء ثم لم يلبث الخليفة عشمان بن عفان رضى 
الله عنه أن حصب المسجد كله بالحصباء2؟؟ , 


وإستمر المسجد على ذلك حتى زيارة ابن عبد ربه له قبل ١٠٠ه/‏ كم 


)١(‏ اين عبد ربه » العقّد » ج" ؛ ممقيق أحمد أمين » ص 77 ؛ جى/ ؛ محقيق العريان » ص 
4 ؛ بجلا : تق الترسيين وض 10م : 

(0) الحربى » المتاسك » ص 5615 ؛ السمهودى ء وفاء الوفا » ج7 ,2 ص ص 167/1550 ؛ ابن 
الفقيه » أبى بكر أحمد بن محمد الهمدائى ء مختصر كتاب البلدان » ييروت » دار إ[حياء التراث 
العربى » (148١ه/‏ 158/8م) ٠‏ ص77 . 

(5) الحربى ؛ المناسك »ص 354 . 


- 1 


كتابات الموؤخين والرحالة اللاحقين"'!' . 


١ت‏ الكسوات الرخرفية 7 

لم تقتصر أهمية مشاهدات ابن عبد ربه على التخطيط المعمارى للمسجد 
التبوى الشريف فحسب » وإنما تتجلى علاوة على ذلك أيضا » فيما ذكره عن 
مشاهداته للكسوات الزخرفية المتعددة التى كانت تكسو المسجد وقت زيارته له قبل 
عام ٠'آها/‏ 7 11م : 


والحق أن ما أورده ابن عبد ربه ؛ يعد أقدم وأدق وصف فنى مفصل معروف 
لدينا » حتى الآن » لهذه الكسوات قبل الربع الأول من القرن 4ه/ ١٠م‏ 
وبالتحديد قبل عام ١٠١1ه/‏ 15١1م‏ السابق الإشارة إليه . 


وتما يزيد ويضاعف من أهمية هذا الوصف وقيمته » أن المصادر التاريخية 
السابقة لم تفصل القول فى هذه الكسوات ؛ وإنما أشارت إليها على سبيل 
الالجبالء سيق كدت بالقول بآ الود ميق بالعجار انقرف اة و القيةة 
الجيدة؛ وأنه عمل بالمرمر والفسيفساء؛ كما أن سقفه عمل بالساج والذهب”' . 


)١(‏ كاتب مراكشى ء الاستبصار ء ص 4١‏ ؛ رحلة ابن جبير ؛ ص 1248 ؛ النهروالى ؛ تاريخ 
المدينة» ص ص 20-585 825 ؛ البرزتجى » نزهة الناظرين ص 77 . 
(؟) ومن هذه المصادر حسبنا أن نشير إلى كل من ؛: 
الحربى ؛ المناسك ص ص 54" 15" ؛ ابن رستة ء الأعلاق النفيسة,ص 7١‏ ؛ 
الملقدسى؛ أحسن التقاسيم » ص ص 8١‏ 87 ؛ ابن النجار » أخبار مدينة الرسول ص ص /١‏ 
84 : العياسى » عمدة الأخبار» ص 87 ؛ الدينورى » أحمد بن داودء ت 47١ه/‏ 8580م : 
الأخبار الطوال » محقيق عبد المنعم عامر » مراجعة جمال الدين الشيال » القاهرة سلسلة تراثنا ؛ 
وزارة الثقافة والإرشاد القومى : الإقليم الجنوبى : 0م »ص ١١1١‏ االحموى شهاب 
الدين أبى عبد الله ياقوت » ت 17"1"ه/ 6م ؛ معججم اللدان ج58 » ييروت» دار إحياء 
التراث العربى : (1917/5م 4 ص ص 85 87؛ ابن الأثير » أبى الحسن على بن أبى الكرم» - 
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ويستكدل من ذلك أن هله الكسوات : كانت متتوعة سواء من حيثث موادها 


الخام أو من حيث طريقة تنفيذها على هذه المواد » وهو ما يؤكده أيضًا ما ذكره 
والفسيفساء أولها وأخحرها ا 


ثم يضيف أبن عبد ربه فيقول ١‏ ووجه سور المسجد كله من خارج ‏ أى 


الواجهات الخارجية ‏ منقش بالكدان وكذلك الشرفات 25(6) . وما مجدر الإشارة 
إليه أنه يؤخذ على ابن عبد ربه , أنه أهمل تفاصيل غالبية زتحارف الواجهات 
الخارجية ؛ فضا" عن تفاصيل ١,‏ بعض الزخارف الداخلية »؛ ومن المرجبح أن ذلك 
ربما كان يرجع إلى أنه لم يمكث طويلا بالمسجد النبوى الشريف نظر) لقصر 


ت ٠‏ !1ه/ آم الكامل فى التاريخ ؛ جدة » محقيق محمد يوسف الدكاق ؛ بيروت » دار 


الكتب العلمية :(15417م) ءص ص ١45‏ 747 ء ابن خخلدون ؛ عبد الرحمن ‏ ت 
ه/ 6١11م‏ تاريخ ابن خلدون المسمى بكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر فى أيام العرب 
والعجم والبرير ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر » مج » بيروت ؛ مؤسسة جمال للطياعة 
والنشر د. ت » ص ١‏ كذلك تجدر الإشارة إلى أن بعض المصادر التاريخية الأخرى لم يرد فيها 
أى ذكر للكسوات الزخرفية بالمسجد ؛ ومن بينها كل من فتوح البلدان للبلاذرى ‏ ق١‏ » ص 
ص ١4 ١7‏ ء والبلدان لليعقوبى » ص ص 75- /ا/ا » ومختصر كتاب اليلدان لابن الفقيه 
ص 37 » ومروج الذهب ومعادن الجوهر ؛ للمسعودى . ج” ,ء ص ١‏ ؛ والمنتطم فى تاريخ 
الملوك والأم لاين الجوزى » ج"” »ص ص 787 7580 , جم »ص ص 778 1418 , 
ومن بين كتب الرحالة نذكر كل من؛ المسالك والممالك للبكرى ص ص 1٠١ 1٠5‏ ) 
والإشارات إلى معرفة الزيارات للهروى ء ص ص 5١ 5١‏ » وسفر نامة لناصر خسرو » (ترجمة 
الخشاب ٠‏ ص ١١‏ ١أء‏ وترجمة البدلى » ص .2)١1١‏ 


010 أبن عبد ربه ؛ العقد »؛ جا » تخفيق أحمد أمين ص 77؛ ج/ مخقيق العريان ٠ص‏ 55054 


جملا , ' تميق الترحينى »؛ ص 55١‏ . وقد نقل هذا النص كل من : السمهودى » وفاء الوفا , 


1 جا ص باك البرزججى » » تزهة ة التاظرين » ص ١‏ 2 . 


0 ابن عبد ربه ؛ العقد »جا » تقيق أحمد أمين »ص ١51؛‏ جم ؛ متحقيق العرياك ص 


1 اججتب 4 محقيق الترحينى حص 55١‏ . 


1 


زيارته » ولذلك لم يتمكن من وصف كافة تفاصيل الرخارف الشار إليها 6 
واكتفى بوصف كافة التفاصيل الدقيقة قة للؤخارف النى تكسو مَقَدم المسحد 
ومفرداته الختلفة ولا سيما المنفذة منها على الرححام والخشب وهو ما سوف نوضصحه 
فيما يلى ل 


زخارف جدار القبلة :- ( شكل )١6‏ 


وصف ابن عبد ربه هذه الزحارف يقوله ١‏ وقد أذ وجه السور القبلى من 
داخل المسجد ‏ أى جدار القبلة ‏ بإزار رخام من أساسه إلى قدر القامة منه ؛ 
وكفّ على الإزار بطوق رخام فى غلظ الأصبع ؛ ثم من فوقه إزار دونه فى العرض 
مخلق بالخلوق » ثم فوقه إزار مثل الأول فيه أربعة عشر بابا فى صف من الشرق 
إلى الغرب فى تقدير كوى المسجد الجامع بقرطبة منقشة مذهبة » ثم فوقه إزار 
رخام» أيضا فيه صنيفة سماوية فيها خمسة سطور مكتوبة بالذهب بكتاب ثخين 
غلظة قدر أصبع ؛ من سور قصار المفصل17) ثم فوقه إزار زخحام مثل الأول الأسفل 


» تنقسم سور القرآن الكريم إلى أربعة أقسام هى الطوال والمثون والمثانى والمفصل ؛ وهذا الأخير‎ )١( 
هو ما يلى المثانى من قصار السور إلى آخر القرآن الكريم » وسمى بذلك لكثرة الفصل بين سورة‎ 
بالبسملة » وقد انختلف العلماء فى أوله » وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام هى : طواله وأوساطه‎ 
العسقلانى , أحمد بن حجر ء ت 407ه/ 144١م ء فتح البارى بشرح صحيح‎ ٠ وقصاره‎ 
» البخارى ج38 » ححقيق عبد العزيز ين عبد الله بن باز » الرياض » د. ت ص 5905 ؛ السيوطى‎ 
, جلال الدين » ت ١31ه/ 5١15م ء الاتقان فى علوم المَرأن » ج١؛ بيروت » دار الفكر‎ 
ويستدل من خلال ما ورد فى المصادر التاريخية أن هذا النقش كان يشتعمل‎ . 1١ د. ت اص‎ 
على بعض سور قصار المفصل كما ذكر ابن عبد ربه حيث تيدأ من سورة الشمس وتنتهى بسورة‎ 
فتذكر أنه كان يسبق هذه السور‎ ٠ الناس وهى آخخر سور القرآن الكريم . وتضيف بعض المصادر‎ 
سورة الفاتخة » وأنه قد كتب هذه السور الكريمة مولى لآل حويطب بن عبد العزى يقال له سعد‎ 
» 788 حطبة فى قول » وخخالد بن أبى الهياج فى قول آخخر . الحربى » المناسك ,» ص ص‎ 
» بيروت » دار المعرفة‎ ٠ !ا ابن النديم » الفهرست : تحقيق الشيخ إبراهيم رمضان‎ " 
؛ ابن النجار » أخبار مدينة الرسول » ص 417 » ونضيف على‎ ١7 1194م) .ص‎ /ه١415(‎ 
- كان يشتمل إذن على أربعة وعشرين سورة تبدأً من سورة‎ ٠ ذلك » قنذكر أن هذا النقش‎ 
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من ذهب الم قوقة إزار رخا | فيه صنيقة منظكة عترضها مغل عظع النراع لهنا 
قضبان وأوراق من ذهب ثم فوقه إزار فسيفساء عريص ») ثم السماوات ‏ أى 
السقف ‏ عليه 2306 , 


ويستدل من هذا النص المهم الدقيق للغاية أن جدار القبلة كانت تكسوه من 
أسفل زخارف رخامية تعلوها الفسيفساء حتى بداية السقف الخشبى » وإذا كان 


ت الشمس وهى السورة رقم (51) وتنتهى بسورة الناس وهى السورة رقم )١١14(‏ » وإذا صح أنه 
كان يسبق هذه السور سورة الفاتحة » فإن ذلك يعنى أنه كان يشثمل على خمسة وعشرين سورة 
من سور القرآن الكريم » وعلى ذلك فإن هذا النقش كان مكتوبا به ١57‏ أآية مباركة » وهى عدد 
أيات الأربع والعشرين سورة » راذا أضفنا إليها سبع أآيات أخخرى وهى عدد أيات سورة الفاحة 
يصبح العدد الكلى للايات المنقوشة ٠٠١‏ آية مباركة » وكانت هذه الأيات مكتوبة فى خمسة 
أسطر كما يستدل من وصف ابن عبد ربه » وبنبغى أن تصحح ما أشار إليه عبد الستار الحلوجى 
يقوله 9 أما ما يذكره ابن النديم من أن خالد بن أبى الهياج كتب بالذهب كتابا فيه من 
١والشمس‏ وضحاها » إلى آخر القرآن : وأن هذا الكتاب إستقر به المقام فى قبلة المسجد النبرى 
الشريف » فبعيد الاحتمال وبعيد التصديق أيضا » خاصة وأنه يفهم من كلام ابن النديم أنه 
كتب قبل عصر عمر بن عبد العزيز » أى قبل نهاية القرن الأول الهجرى ٠؛‏ وبما يشجعنا على 
رفض الخبر » أن صاحب الفهرست يسوقه من غير أن ينسبه إلى مصدره مع أنه متأخر عن ابن 
أبى الهياج ؛ بما يقرب من ثلاثة قرون » فإذا أضفنا إلى ذلك أن ما تبقى لنا من مصاحف 
القرون الأولى للهجرة ؛ يؤكد أن تذهيب أسماء السور وعدد الآيات كانت هى الظاهرة الأولى 
للتذهيب عند العرب » وأنها سبقت الكتابة بماء الذهب » وأدركنا أن هذا الكتاب ‏ إن كان قد 
جاء حقا ‏ لم يكن بخط ابن أبى الهياج وإنما بخط غيره من المتأخرين » » أنظر الحلوجى , 
عبد الستار » المخطوط العربى » ط5؟ ء جدة » مكتبة مصباح ٠1059١ه/1184م)‏ *ءص 
> ولا أدرى كيف وقع صاحب هذا الكثئاب الذى حصل به على جائزة الملك فيصل 
العالمية فى مثل هذا الخطأ » فقّد تصور أن هذا الكتاب إنما كان عبارة عن مصحف أو كعاب 
مكتوب فيه عدد من سور القرآن واستقر يه المقام فى قبلة المسجد النبوى الشريف » ولم يدرك أنه 
كان مجرد نقش مذهب على جدار القبلة بالمسجد . 

(1) اين عبد ربه ؛ العقد » ج1 ؛ تحقيق أحمد أمين ‏ ص ص 75١-375١‏ ؛ جل » تحقيق 
العريان » ص 797 ؛ ج / ميق الترحينى » ص 7/8 . 


عدا د 


ابن عبد ربه قد أهمل تفاصيل زخارف الفسيفساء , إلا أنه أورد كافة التفاصيل 
الدقيقة للزخارف الرخامية ؛ والتى كانت منفذة على هيكة إزارات متتابعة يبلغ 
عددها ستة إزارات » وكان الإزار الأول منها يبدأ من مستوى أرضية جدار القبلة 
ويرتفع إلى قدر قامة الرجل ‏ أى حوالى ١7١‏ سم »؛ وقد لف على هذا الإزار 
طوق رخامى يقدر سمكه بنحو إصبع ‏ أى حوالى ١‏ سم »؛ ومن الواضح أن هذا 
الإزار كان غفلا من الزخرقة ؛ ومن ثم فقد كان على هيئة ألواح رخامية مجزعة 
أى لا توجد بها سوى التجاعيد التى تكون أصلا موجودة فى مادة الرخخام 21 . 

والإزار الشانى يعلو الإزار الأول ٠‏ إلا أنه أقل منه فى العرض » كما أنه مخلق 
بالخلوق » ويعلوه الإزار الشالث » وهو يشبه الإزار الأول أى من حيث ارتفاعه - 
إلا أنه يختلف عنه من حيث زخرفته » فقد كسى بأربعة عشر بابا فى صف من 
الشرق إلى الغرب أى على هيئة بائكة مكونة من كوى أو حنايا مسدودة 811011 
81 تشبه الأبواب فى هيئتها العامة » كما هو الحال فى مثيلتها بجامع 
قرطبة » وكانت هذه البائكة الزخرفية منقشة مزخرفة أى ذات زخارف محفورة , إلا 
أن ابن عبد ربه لم يزودنا بتفاصيل هذه الزخرفة . 

والإزار الرابع يعلو الإزار السابق » وكانت صنيفته ‏ أى طرتة أو حاشيته ‏ 
المدهونة بلون سماوى مخوى كتابة بارزة يسمك ١‏ سم مكونة من خمسة سطور 
مذهبة تشتمل على سو قصار المفصل » والإزار الخامس يعلو الإزار السابق » وهو 
يشبه الإزار الأول أى من حيث ارتفاعه ‏ إلا أنه يختلف عنه من حيث زخرفته , 
فقد كسى بترسه ‏ أى شكل دائرى أو رصيعة ‏ من ذهب منقشة ‏ أى ذات 
زتخارف محفورة ‏ وكان يوجد بين كل ترسين عمود أخضر اللون حافتاه على 
شكل قضبان مدهونة بالذهب . 

أما الإزار السادس والأخير فقد كان يعلو الإزار الخامس » وكانت صنيفته ذات 
زخارف محفورة مذهية عرضها مثل عظم الذراع ‏ أى حوالى 1١0‏ سم وقوام 


8 أبو خخلف » مروان فايزه الزخارف الأموية فى المسجد النبوى الشريف » » مجلة العصور , مج‎ )١( 
. رجب 4١141١ه/ يناير 1594م ) ص85‎ (٠ الرياض ء دار المريخ‎ ١ج‎ » 
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هله الزخحارف قضيات وأوراق أى أعمدة وأوراق نمأتية بارنة17) 


وعلى الرغم من إندثار هذه الزخارف الرخامية ء إلا أنه يمكن القول يأنها 
كانت تشبه من وجوه كثيرة مثيلتها التى لا تزال باقية فى العمائر الأموية الأخرى 
وبخاصة قبة الصخرة الاه/ ١591م‏ ؛ والجامع الأموى 85 -3500ه/ 7١6‏ 
لا 


زخارف اغخراب : 


وصف ابن عبد ربه هذه الزخارف بقوله ٠‏ وامحراب فى موسطه السور القبلى , 
وعلى قوسه قصّة من ذهب ناتمة غليظة فى وسطها مرآة مربعة ذكر أنها كانت 
لعائشة رضى الله عنها وقبو المحراب مقدر جدا » وفيه دارات بعضها مذهبة 
يدها حمر وسرد »رثكت القب و ورين منئقة + عنها سفائع ذعب عليه ايها 
جرعة فى عل سيصية العيي العثير مسدرا ثم محختها إلى الأرض إزار رخخام 
مخلّق بالخلوق » فيه الوتد الذى كان النبى 6 يتوكا عليه فى ا محراب الأول عند 
قيامه من السجود قيما ذكر والله أعلم ...)27 . 


ويستدل من هذا النص المهم ؛ أن محراب المسجد النبوى الشريف كان على 
هيكة حنية كبيرة مجوفة تعلوها طاقية » وهو ما يؤكده قول ابن عبد ربه المشار إليه 
من أن قبو المحراب مقدر جد » وكانت تكسو هذا المحراب كسوات متنوعة » سواء 
بحنيته أو بطاقيته » وتبدأ كسوة الحنية من أسفل بإزار رخامى مخلّق بالخلوق تعلوه 
صفائح ذهبية مثمنة فيها جزعة مثل جمجمة الصبى الصغير مسمرة » وتعلو ذلك 


0 لمعى » المدينة المثورة » ص ص 19 ٠ل‏ . 

() أبو خطف » الزخخارف الأموية » ص ص 05 57 ؛ الأفاريز الرخامية المحفورة والمذهية فى العهد 
الأموى فى قبة الصخرة المشرفة فى القدس ؛ ضمن فعاليات المؤتمر الرابع لتاريخ بلاد الشام فى 
العهد الأموى ء الندوة الثالئة » تخرير محمد عدنان البخيت »: عمان (1485١م‏ ) » ص ص 
4488-47 . 

60 لين عرد ربة + المقد وسعنة ‏ عتيق أعيد أبن وض 951 وجرا اقيق العرياة عن .من 
15 9 707 ؛ جم » تخحقيق الترحينى » ص ص /7/8 - 7834 . 


ةما 


صنيفة ذهبية منقشة » أى ذات زخارف محفورة مذهبة » أما طاقية المحراب فكانت 
تكسرها أشرطة دائرة بها بها أى أنها تشغل الطاقية كلها من الشرق إلى الغريةت 
بعضها مذهية » وبعضها تتناوب فيها الألوان ما بين الأحمر والأسود ‏ أى وفق 
النظام المشهر ‏ وكان يعلو عقد ‏ قوس - طاقية المحراب » أى أعلى صنجته 
المفتاحية (5102117 18:7) قصّة من ذهب بارزة سميكة » فى وسطها مرآة مربعة 
ذكر أنها كانت لعائشة رضى الله عنها كما سبق القول . 


زخارف القبر البوى الشريف : 

يذكر ابن عبد ربه أنه قد ه لبس بإزار رخام أكثر من قامة » وما فوق الرنخام 
مخلّق بالخلوق .2١76‏ ويستدل من هذا النص أن جدران حجرة القبر الشريف: 
كانت مكسوة بإزار رخامى يبدأ من مستوى أرضية الحجرة » ويرتفع | إلى أكثر من 
قامة الرجل ‏ أى أكثر من ١11٠١‏ سم ومن المرجح أن هذه الكسوة الرخامية قد 
حدثت فى أواخر خخلافة المتوكل على الله وبالتحديد بين عامى "74 41 1ه / 
451١-7‏ م. 

أما بقية جدران الحجرة فقد خلقت بالخلوق وكان ذلك منذ عام ١٠١ه/‏ 
7م كما سبق القول''" . 
الزخارف الحشبية : 

إستعملت هذه الزخارف فى سقف المسجد والجسور أو العوارض الحاملة له 
فضلا عن تيجان الأعمدة وأعتاب الأبواب وواجهات العقود المطلة على الصحن , 
ويؤكد ذلك ما أورده ابن عبد ربه من إشارات كثيرة منها ( والعمد اللجصصة على 
قواعد عظيمة مربعة ورؤوسها ‏ أى تيجانها ‏ مذهية عليها نجف ‏ جسور أو 


)١(‏ ابن عبد ربه : العقّد » ج5 » مخقيق أحمد أمين .ص 777؛ ج7ع :تمقيق العريان » ص 
؟ه 5 جلا محقيق الترحينى ص 5/5 . 
( انظر ما ورد فى الهامشين ه 1 ص 5ه من هذا الكتاب . 


” 


عوارض - منقشة مذهبة ثم السموات ( السقف »© على النجف »؛ وهى أيضا منقشة 
مذهبة ومنها ١‏ حنايا المسجد كلها أى العقود أو الأقواس ‏ مما يلى الصحن 
منقش» . 

ومنها ١‏ وله أى للمسجد ‏ ثمانية عشر بايا عتبها مذهبة ...216 ويستدل 
من هذه الإشارات » أن غالبية الزخارف كانت محفورة ومذهيبة » كذلك أشار ابن 
عبد ربه إلى أن سقف البلاط ‏ الرواق ‏ العمودى كان كله مذهيا . 

وإذا كان ابن عبد ريه قد أهمل تفاصيل هذه الزتخارف الخشبية المحفورة 
والمذهية فى المواضع المشار إليها ء إلا أنه زودنا باشارة مهمة للغاية عن سقف 
البلاط ‏ الرواق ‏ الأول مما يلى جدار القبلة ‏ أى سقف المقصورة - حيث ذكر 
«وفى اليلاط الذى يلى المحراب تذهيب كثير وفى موسطته ‏ أى عند التققائه 
بالبلاط العمودى ‏ سماه كالترس المقدر مجوف كانحار مذهب )7(). 

وعلى الرغم من إنذثار هذه الزخارف الخشبية » إلا أنه يمكن القول أنها كانت 


تشبه من وجوه كثيرة مثيلتها التى لا تزال باقية فى العمائر الأموية الأخرى ولا 
سيما سقف المسجد الأقصى فى القدس الشريف”"" ١‏ 


زخارف الفسيفساء ٍ 

سبق القول أن ابن عبد ربه قد أشار إلى هذه الزخارف ء إلا أنه لم يفصل 
القول فى تفاصيلها الختلفة . 

ورغم ذلك فإنه يستدل من خلال الإشارات القليلة المتنائرة فى المصادر 


0000 هيه ةل جا ؛ تحفيق أحمد أمين ؛ ص ص 7171 :سما ٠‏ حفيق 
العريان » ص ص ١54,507‏ ؛ حذ/ا تحقيق الترحينى 2» ص ص 5/8 ؛: 551١‏ 5 

(0) انظر ص 48 من هذا الكتاب . 

ف أبو خلف ؛ الزخارف الأموية » ص ص  6/‏ .8ه : 


التى لاتزال باقية فى العمائر الاموية الاخرى ولا سيما كل من قبة الصخرة والجامع 
الأمواعئ27 , 

مما تقدم يمكن القول أن وصف أبن عبد ربه » إنما هو فى واقع الأمر وصف 
بين عامى ١77‏ 6١ه‏ / 171/8 ١4لام‏ وحتى الربع الأول من القرن 8ه/ 
ووصفه له ش 


ونضيف على ذلك فنقول أنه لم يرد فى المصادر التاريخية ما يدل على أن أحد) 
من خلفاء بنى العباس » قد زاد فى المسجد وورسعه بعد المهدى ما خلا بعض 
ترميمات ومجديدات لم تغير من جوهر عمارته شيئا حتى قبل عام ٠٠١ه/‏ 1117م 
المشار إليه سايم . 


ومن هذه الأعمال ما حدث فى عهد كل من الخليفة هارون الرشيد ١١/١‏ 
17ه/ 808-185م ء والخليفة المتوكل على الله 7177 /11417ه/ 845 
١م‏ ء والخليفة المعتضد 51/8 19ه / 847 - ١‏ ١1م‏ » والخليفة المقتدر 


١‏ ومن هذه الإشارات ما قيل على لسان بعض العمال الذين عملوا هذه الفسيفساء ١‏ إنما عملناء 
على ما وجدنا من صور شجر الجنة وقصورها » » ومنها ما قيل من أن عمر ين عبد العزيز كان 
«إذا عمل العامل الشجرة الكبيرة من الفسيفساء فأحسن عملها نفله عمر ‏ أى أعطاه زيادة عن 
أجره - ثلاثين درهما : الحربى ؛ المناسك » ص 5550 ؛ السمهودى ؛ وفاء الوفا » ج؟ 2» ص 
ص 5١9‏ 977 ؛ ابن النجار ؛ أخبار مدينة الرسول » ص 87 . 

() رحلة ابن جبير » ص 177١‏ ؛ وما مجدر الإشارة إليه أن السمهودى قد نقل وصف ابن جبير 
للكسوات الزخرفية عامة والفسيفساء خاصة . السمهودى » وفاء الوفا » ج 7 ,)ص ١77‏ . 

إفرة أبو حلف ؛ الزخارف الأموية »ص ص 654 85 . 
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بالله 596 _ ١٠1ه/‏ .و _ 9و اد 


أما ما أشار إليه ابن قتيبة'؟؟ من أن الخليفة المأمون 194 -8/١؟1ه/ ١17‏ 
8777م قد زاد فى المسجد النبوى الشريف زيادة كبيرة ووسعه فى عام ٠١"‏ ١5ه/‏ 
17م فأمر لم يشر إليه أحد من مؤرخى المدينة من جهة ؛ وأنكره كثير من 
المؤرخين من جهة ثانية . 

ويعلق السمهودى على ذلك » فيذكر أن ما أورده ابن قتيبة لا دلالة فيه على 
زيادة المأمون فى المسجد ؛ لاحعمال أنه وقع فى زمنه عمارة من غير أن يزيد 
: (5) 


فبك 


ونحن نؤيد ما ذكره هؤلاء رأولئك بل ونؤكده أيضا » فمن جهة يلاحظ خلو 
جميع النقوش الكتابية”*؟ التى كانت بالمسجد النبوى الشريف من الإشارة إلى اسم 
الملأمون » ومن جهة ثانية فإن النص الذى أورده ابن قتيبة نفسه يخلو من الإشارة إلى 
اسم المأمون كذلك ؛ على الرغم من أنه أى ابن قتيبة ‏ ذكر أنه قرأ هذا النص 
فى موضع زيادة المأمون0*؟. وإن لم يحدد ذلك ا موضع . 


)١(‏ الحربى المناسك » ص 75 » ابن رستة الأعلاق النفيسة » ص هل » ابن النجار » أخبار مدينة 
الرسول :ص 85 » السمهردى ء وفاء الوفاء جا .ص ص ٠١1ه-‏ "الاه , 557, 
الشهرى؛ عمارة المسجد النبرى » ص ص 185 150 ؛ 
البكرى ( أبى عبيد ) ت 4417 ه / 14١1م‏ » المسالك والممالك » محقيق أدريان فان ليوفن 
وأندرى فيرى » تونس » الدار العربية للكتاب والمؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات 
(بيت الحكمة ) 1ام) ص .4٠١‏ 

(0) ابن قتيبة » المعارف » مقي ثروت عكاشة » القاهرة ؛ مطبعة دار الكتب 2 (55١م)‏ 
ص١1‏ ه0. 

© السمهودى ؛ وفاء الوفا . ج؟ »اص +1ه . 

(4) وردت هذه النقوش فى بعض المصادر التاريخية وقد قرأها بعض المؤرخين والرحالة » وحسيئا أن 
نشير إلى كل من : الحربى ؛ المناسك » ص ص 7/86 755 . ابن رستة » الأعلاق النفيسة , 
ص ص 1/5 الا ؛ الشهرى ؛ عمارة المسجد النبوى » ص١5١- ١7"‏ . 

(©) ابن قتيبة » المعارف » ص 057 ؛ الشهرى » عمارة المسجد النبوى » صك7١  ١/7/7‏ ؛ 
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ومع ذلك ؛ فانه يستدل من خلال ما ورد فى بعض المصادر التاريخية ؛ أنه قد 
حدئت بالمدينة المنورة ثورة علوية فى بداية خصلافة المأمون وبالتحديد فى عام 
٠ه/‏ هداللم » وقد قاد هذه الثورة محمد بن جعفر بن محمد الذى دعا إلى 
نفسه » وكان من نتيجة ذلك أن تعرضت بعض نقوش المسجد للتغيير والتبديل , 
ومن ذلك أنهم ‏ أى العلويين ‏ قاموا بقلع الفسيفساء المكتوب فيها اسم المهدى 
ورضعوا بدلا منه اسم محمد بن جعفر » وظل الحال على ذلك لمدة ثلاثة أيام 
حيث تمت الغلبة لجند بنى العباس » ومن ثم قاموا يحك أسم محمد بن 
جعف 2١”‏ . وعلى ضِوء ذلك فإنه من المرجح أن المأمون قد أمر بإجراء مرمة للمسجد 
وبخاصة الفسيفساء التى تعرضت للتغيير والتبديل ومن ثم عاد اسم المهدى 
لموضعه مرة ثانية كما يستدل من النقوش الكتابية التى كانت بالمسجد والوارد 
ذكرها فى المصادر التاريخية الختلفة”' . 


000 الحربى » المناسك ؛ ص ص ؟"/” _ 7377 ؛ الحداد ,2 التقوش الآثارية مصدرا) للتاريخ الإسلامى 
والحضارة الإسلامية ‏ المجلد الأول » القاهرة (1١٠٠م)‏ » ص؟١٠‏ . 
( انظر المصادر الواردة فى الهامش رقم ١‏ ء ص١‏ من هذا الكتاب . 


ون 


المبحث الثالث 


00 المسيحد ف الشريف بعد ابن عبد ربه وحتى عى الربع الأخير من 

كان من المفروض أن نقف فى دراستنا عند الحد الذى بلغناه » لولا أن ما 
توصلنا إليه من نتائج جديدة » قد إقتضت منا أن نناقش ما إنتهت إليه الدراسات 
الاثارية السابقة من اراء هى المعول عليها حتى كتابة هذا البحث » ومن لم كان 
لزاما علينا أن نفرد هذا المبحث ؛ حتى تستطيع أن نضع أيدينا على الصورة الأقرب 
إلى المحة والصواب التى كانت عليها عمارة المسجد عقب زيارة ابن عبد ربه 
ووصفه له قبل عام ٠'ه/‏ 7 كم وحتى الربع الأخير من القرن 1ه/؟ام 
وبالتتحديد عام ١٠/5ه/‏ 84١1م‏ » وهو العام الذى زار فيه المسجد الرحالة ابن 
جبير ووصفه وصفا دقيقا فى رحلته كما منشير فيما بعد . 

هذا وإذا كانت جميع الآراء السابقة » تكاد تتفق على أن المسجد النبوى 
الشريف ٠‏ قد بقى محتفظ) ينظام تخطيطه عقب عمارة الخليفة المهدى له فيما بين 
عامى 167 1786ه/ 1/8- ١4لام‏ ء إلا أنها تختلف فيما يبنها حول التاريخ 
الذى تغير فيه هذا النظام فيرى سوفاجيه أنه عام 5//ه/ 4/31١‏ ١م‏ وهو العام الذى 
وقع فيه الحريق الغانى للمسجد”''؛ بينما يرى غالبية العلماء والباحثين أنه عام 
4 ه/ 0١1١م‏ وهو العام الذى وقع فيه الحريق الأول للمسجد”" . 


وا كان ابن جبير » قد زار المسجد النبوى الشريف فى الربع الأخير من القرن 
ااام وبالتحديد فى عام ١٠/هه/‏ امكار م قبل وقوع الحريق الأول 
بنحو أريع وسبعين عاما ‏ » ووصفه وصفا دقيقا فقد استنتج تج أحمد فكرى ومن نهج 
تلهجه من الباحشين , أن ذلك الوصف إنما هو فى وأقع و لحالة المسحد 


)0010 . 53,67 , 48 .22 ,عع251050116 2آ باغ5011738 
(0) فكرى » المدخحل » ص 174 ؛ لمعى ؛ المدينة المنورة » ص 8/ ؛ الشهرى » عمارة المسجد 
النبوى صاذم١ا 5٠١٠١ ٠١1‏ . 


- 


ونظامه فى عهد الخليفة المهدى أى فى عام 6 اه/ 2 . 


وحتى يمكن قبول هذا الرأى من عدمه يحسن بنا ‏ بادئ ذى بدء ‏ أن نشير 
إلى وصف ابن جبير للمسجد النبوى الشريف ونقارنه بما سبق أن توصلنا إليه من 
نتائئج . 

والواقع أن وصف ابن جبير ؛ يعد وصفا دقيقا وشاملا للمسجد على الحالة 
التى رآه فيها فى عام ٠/5ه/‏ 84١1م‏ ؛ حيث يقول ١‏ المسجد المبارك مستطيلة 
وتحخفه من جهاته الأربع يلاطات مستديرة به ووسطه كله صحن مفروش بالرمل 
والحصى ٠‏ فالجهة القبلية منها المقَدم لها خمسة بلاطات ‏ أروقة ‏ مستطيلة 
من غرب إلى شرق - أى موازية لجدا القبلة - » والجههة الجوفية ‏ المؤخر- لها 
أيضًا خمسة بلاطات على الصفة المذكور ‏ والجهة الشرقية لها ثلاث يلاطات 
والجهة الغربية لها أربعة بلاطات ؛ والروضة المقدسة مع آخر الجهة القبلية ‏ المقَدّم 
بما يلى الشرق وانتظمت من بلاطاته مما يلى الصحن فى السعة اثنين ونيفت إلى 
البلاط الثالث بمقدار أربعة أشبار ولها خمسة أركان بخمس صفحات وشكلها 
شكل عجيب لا يكاد يتأتى تصويره ولا تمثيله » والصفحات الأربع محرفة من 
القبلة ريف بديعا لا يتأنى لأحد معه استقبالها فى صلاته لأنه ينحرف عن القبلة 
... وأخذت أيضاا ‏ أى الروضة المقدسة ‏ من الجهة الشرقية سعة بلاطتين فانتظم 
داخلها من أعمدة الأبلطة ستة ....)2©17. 


. ء رجب »ء المسجد النبوى » ص 5ه‎ 18٠ ١74 فكرى » المدخل  ص ص‎ )١( 

(؟) رحلة ابن جبير » ص ص 159-158 » ومجدر الإشارة إلى أن ابن جبير كان قد زار فى نفس 
العام أى ٠‏ هه/ 1184م- الجامع الأموى بدمشق ووصفه وصفا دقيقا للغاية » غير أن 
الذى يعنينا منه فى هذا المقام » هو وصفه للبلاط ‏ الرواق ‏ الأوسط العمودى بقوله 9 وبلاطاته 
المتصلة بالقبلة ثلاثة مسخطيلة من الشرق إلى الغرب .. وقد قامت على ثمانية وستون عمودا منها 
أربع وخمسون سارية وثمانى أرجل ‏ دعامات ‏ جصية تتخللها ؛ واثتتنان مرخمة معها فى 
الجدار الذى يلى الصحن ء وأريع أرجل مرنحمة أبدع ترخخيم .. قائمة فى البلاط الأوسط تقل 
قبة الرصاص مع القبة التى تلى المحراب ... © رحلة ابن جبير » ص 717 » ويدل هذا الوصف 
على مدى دقة ابن جبير من حيث أنه فرق بين البلاطات ‏ الأروقة ‏ الموازية لجدار القبلة 
والبلااط ‏ الرواق الأوسط الذى يقطعها » ويمتد من الصحن إلى جدار القبلة » وإن دل هذا - 
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وعن المقصورة يذكر ١‏ والبلاط المتصل بالقبلة ‏ أى البلاط أو الرواق الأول مما 
يلى جدار القبلة ‏ من الخمس بلاطات المذكورة خف به مقصورة تكتنفه طولا من 
غرب إلى شرق وانحراب فيها ...)17 . 

يايد اريت ب ا ا ا واد 
٠ 0‏ وفى ضوء ذلك يمكن القول 00 
اااي زيارة أبن يدي سس بريه يم 
فلب وعد عد السو دود ل ورد 211 ٠‏ ويتمثل 
ذلك التغيير فى إِلْغاء النلاط الأوسط العمودى ل البللاطات على حد قول 
ابن عبد ربه ‏ الذى يقطع صفوف البلاطات ‏ الأروقة ‏ الخمس الموازية لجدار 
القبلة والذى كان يمتد من الصحن إلى حافة البلاط الأول مما يلى جدار القبلة 
حيث أنه كان لا يشقه (أى لا يخترقه) على حد قول ابن عبد ربه السابق الإشارة 
إليه . 

وقد ترتب على هذا الإلغاء إجراء تغيير آخر بسقف المقصورة ولا سيما عند 
العقائها بهذا البلاط العمودى ؛ حيث توجد المنطقة المربعة التى تتقدم المخحراب 2 
ويتمثل هذا التغيير فى إلغاء سقف هذه المنطقة » والذى كان سقفا مجوقًا قليلا 


-ت على شىء فإنما يدل على أن اين جبير لم يشاهد مثل هذه البلاطة الوسطى العمودية ‏ الرواق 
الأوسط العمودى . فى المسجد النبوى الشريف ؛ ومن ثم لم يشر إليه فى وصفه كما سبق 
القول ؛ وجما يؤّكد ذلك ما ذكره عن جامع الكوفة بقوله 9 وهو جامع كبير فى الجانب القيلى 
منه خمسة أيلطة ‏ أروقة ‏ ء وفى ساير الجواتب بلاطان ؛ وهذه البلاطات على أعمدة من 
السوارى ا موضوعة من صم الحجارة » المنحوتة قطعة على قطعة ؛ مفرغة بالرصاص » ولا قسى ‏ 
أى عقود ‏ عليها على الصفة التى ذكرناها فى مسجد رسول الله عله » وهى فى نهاية الطول 
متصلة بسقف المسجد ؛ فتحار العيوت فى تفاوت ارتفاعها » فما أرى فى الأرض مسجدا أطول 
أعمدة منه ولا أعلى سقّفا؛ . رحلة ابن جبير ء ص ص 146-1817 . 

. ١7١ رحلة ابن جبير » ص‎ )١( 


3 


كاخحار (5111511 /51]1:1.017) على حد قول ابن عبد ربه أيض)7" . 


ولا كان وضصف ابن جبير » يخلو من الإشارة إلى كل من البلاط الأوسط ‏ 
الرواق ‏ العمودى وسقف المنطقة المربعة التى تتقدم المحراب , فإن هذا يدل على أن 
هذا التغيير قد حدث قبل زيارته للمسجد ووصفه له عام ٠/هه/‏ 84١1م‏ . 

ما تقدم يمكن القول بأن وصف ابن جبير ؛ ليس وصفا لحالة المسجد النبوى 
نهج نهجه , لآن وصف ابن عبد ربه قبل ١٠١٠١ه/‏ 17م هو الأقرب إلى 
الصواب والحقيقة كما سبق القول . وعلى ذلك فإن القول يأن المسجد النبوى 
الشريف » قد بقى محتفظا بنظام تخطيطه عقب عمارة المهدى العباسى له ١757(‏ 
6ه 8لا ىلام ) حتى عام 64”ها/ 1765م أرعام ها 
١م‏ أمر يجانبه الصواب إلى حد كبير » ولا يما فيما يتعلق بتخطيط مُق 
المسعجد 0 -حلث به تغبير جوهشرى فى الفترة الواقعة فيمأ بين زيارة ابن 
عبد ربه قبل عام ٠٠اه/‏ 3117م » وزيارة ابن جبير عام ٠/8ه/‏ 4/١1م.‏ 

ولكن هل يمكن لنا أن نحدد تاريخا دقيقًا أو محدذا لحدوث هذا التغيير ؟ 

والواقع أنه من الصعوبة بمكان ديد هذا التاريخ فى ضوء المعلومات المتاحة 
المتوافرة لدينا حتى الأن » فمن جهة إكتفت المصادر التاريخية بالإشارة إلى ما 
أجرى بالمسجد من ترميمات ومجديدات وإصلاحات من قبل خلفاء بنى العياس » 
ولكن دون محخديد لطبيعة هذه الأعمال وتفاصيلها إلا فيما ندر . 

وو كد ذلك ما أشار إليه أبن النجار بقوله لا ولم تزل الخلفاء من بنى العياس 
ينفذون الأمراء على المدينة » ويمدونهم بالأموال لتجديد ما يتهدم من المسجد » ولم 
يزل ذلك متصلا إلى أيام الإمام الناصر لدين الله (1/0ه 53717ه/ 1117/4 


. انظر ص 48 من هذا الكتاب‎ )١( 
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ديئار لأجل عمارة الب جل ؛ وينفذ علة من النجارين والبنائين والقاشين 
والحبال والالاات شيئاً كثيرأ ( ولا تزال العمارة متصلة فى المسجد ليلا ونهاراً على 
أنه ليشن يه إصبع إلا عامر 0 6 

وعلى الرغم من أن ابن النجار لم يحدد لنا طبيعة هذه العمارة ولم يشر إلى 
تفاصيلها ء إلا أنه من الواضح » كما يستدل من النص المشار إليه » أنها كانت 
عمارة كبيرة , كان الغرض منها هو إجراء ترميمات وجديدات وإصلاحات رةه 
بدليل هذا العدد من مختلف الحرفيين المتعلقين باليناء وفتونه ؛ فضلا عن الأدوات 
والأللات اللازمة : ويمكن القول أن هذه العمارة قد شملت » علاوة على ذلك »ع 
إضافة بعض الوحدات والعناصر الجديدة » ومنها قبة الزيت التى أنشئت في عام 
“اده / “0.118٠‏ : وقد شاهدها ابن جبير بعد الفراغ منها بأربع سنوات 
ووصفها بقوله « وفى جهة جوف الصحن قبة كبيرة محدثة جديدة تعرف بقبة 
الزيت هى مخزن لجميع ألات المسجد المبارك وما يحتاج إليه فيه27 . 

ومن جهة ثانية ؛ فإن الرحالة والبلدانيين الذين زاروا المسجد النيوي الشريف » 
فيما بين ابن عبد ربه وابن جبير » قد إعتمدوا أكثر ما إعتمدوا على نقل الروايات 
التاريخية من المصادر السابقة » ومن ثم لاتقدم لنا مشاهداتهم أي جديد سواء فيما 
من ابن الفقيه؟؟ (ت "4٠‏ ه /1هؤم أو ها هلاقم ) والمقدسي'5 (ت 
بعد هلاه / 86م ) وناصر خخسرو”1؟ (ت14/431ه//8١٠١م)‏ ء واليكرى”" 
(ت/441ه/ ١3١1م‏ . 


0 ابن النجار » أخبار مدينة الرسول » ص ص 5١ - 56١‏ ؛ الشهرى » عمارة المسجد النبوى »: 
ص١18‏ . 

( السمهودى ؛ وقاء الوفا » ج” , ص ٠٠١‏ ؛ البرزئجى » نزهة الناظرين » ص لاه . 

(؟) رحلة ابن جبير » ص 777 . 

(0) ابن الفقيه » مختصر كتاب البلدان » ص 77 . 

(8) المقدسى ؛ أحسن التقاسيم » ص ص 41 - 87 . 

0) تحسرو ء سفر نامة » ( ترجمة الخشاب )6 , ص ١١١‏ ؛ ( ترجمة البدلى ) ص ١؟١‏ . 

0 البكرى » المسالك والممالك , جج١‏ .ص ص 4*8 4١7‏ . ظ 


م7 - 


ويستفنى من هؤلاء صاحب كتاب ١‏ الاستبصار فى عجائب الأمصار » الذى 
قدم لنا وصفا دقيقاً للمسجد النبوي الشريف بما في ذلك محرابه ومنبره والروضة 
الشريفة وأعمدته وأبوابه وغير ذلك ؛ غير أن الذى يعنينا من ذلك الوصف هو ما 
يتعلق بتخيط المسجد حيث ذكر ١‏ ومسجد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) 
مستطيل غير مربع ؛ يزيد طوله عن عرضه ٠‏ ذراع » وسماء ‏ السقف- 
المسجد منقوشة مدهونة محفورة مذهبة » كلها على عتب منقوشة على أعمدة خرز 
أسود بعضه على بعض ملبسه بالجيار ‏ الجص - » وهو ليس على أقواس ‏ عقود 
إلا ما كان إلى الصحن » فانه أقواس معقودة وجوهها منزلة بالفسيفساء على 
أعمدة من خخرز ملبسة بالجيار » والأعمدة التي | إلى صحن المسجد هي أقصر من 
التي عليها سماء - أي سقف - المسجد ؛ وتلك الأقواس التي إلى صحن المسجد 
مغلفة بشراجيب الساج » مقدم المسجد خمس بلاطات - أروقة - معترضة - أي 
تسير موازية لجدار القبلة من الغرب إلى الشرق - ومؤخرة مثل ذلك » ومجبنة 
المسجد الشرقية فيها ' بلاطات ومجنبته الغربية 4 بلاطات .... 23076 , 


وإذا كان هذا الوصف يتفق مع وصف ابن عبد ربه في وجوه كثيرة » إلا أنه 
بعالت تعن منيي. خاو وم إلى 1 البلاط ايد سير 

عبد ريه يقل موس البلاطات "كما سبق القول ع لبو لاه 
صاحب كتاب الإستبصار للمسجد ووصفه له فى عام /51ه/1777١١م‏ . 

ويذكر المقدسي أن المسجد النبوى الشريف «على عمل جامع دمشق» (©. أي 
على طرازه ونمطه َ ويما أن الجامع الأموى كان ولا يزال محتفطظلًا بالبلاط - 
الرواق ‏ الأوسط العمودى على جدار القبلة » فإن ذلك يعنى أن تخطيط مقدم 


(0) كاتب مراكشى الاستيصار » ص 77 . 


و لان 


المسجد النبوى الشريف لم يكن قد حدث به أى تغيير حتى ذلك الوقت أى حتى 
الربع الاخير من القَرن 5ه/ ١٠م.‏ 
مما تقدم نستطيع القول بأن التغيير الذى حدث لْقَدّم المسجد قد تم فى الفترة 
الواقعة فيما يين أواخر القرن ه/ ١٠م‏ ء والربع الأول من القرن " ه/ ١١م‏ . 
وربما تزودنا المصادر التاريخية فى المستقبل » بمشيئة الله تعالى » بمعلومات 
هامة عن إجراء عمارة أو مرمة فى المسجد خلال تلك الفترة » يمكن بواسطتها أن 


قز عل قنخ الاق متريع جز تين عر سياد يان د أي 
الخلفاء أو الأمراء قد أنجز من جهة ثأنية . 
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الخالمه 
وبعد » فإن هذا الكتاب قد عالج بالدراسة والتحليل ثلاث نقاط رئيسة الأولى 
عن أبن عبد ربه وعقده » والثانية عن عمارة المسجد التبوى الشريف وتخطيطه فى 

ضوء وصف ابن عبد ربه ومقارنة ذلك بما إنتهت إليه الدراسات الآثارية السابقة » 

والغالئة عن عمارة المسجد النبوى الشريف وتخطيطه بعد ابن عبد ريه وحتى الربع 

الأخير من القرن “"ه/ ١١م‏ . 

وقد إنتهت الدراسة إلى إثبات عدة نتائج جديدة يمكن إستخلاص أبرزها فى 

النقاط التالية : 

١‏ أثبتت الدراسة أن ابن عبد ربه قد إعتمد فى وصفه للمسجد النبوى الشريف 
على المشاهدة والرؤية » أثناء وجوده لأداء فريضة الحج وزيارة المسجد التبوى 
الشريف قبل عام ٠٠ه/‏ 17م » وبذلك تم إستبعاد الآراء القائلة بأن 
ابيا ا 
ما دس فى الكتاب بعد وفاته فى عام هم 5م : 

؟ - أثبتت الدراسة أن وصف ابن عبد ربه يعد أول وصف وصلنا يخلو من 
الروايات التاريخية المتباينة » حيث أنه قد ركز على ما شاهده ورأه بعينى رأسه: 
ولذلك فهو يعتبر بمثاية وصف فنى شامل ومركز حوى بين دفتيه العديد من 
الحقائق والتفاصيل المعمارية والفنية الدقيقة » ومن ثم فهو يعد أشمل وأدق 
وصف معمارى وفنى معروف لدينا عن المسجد النبوى قبل عام ١٠٠١ه/‏ 
م' اماند وود ل سه يي ل وال لاد الى امو 
المصسطلحات الفنية التى كانت شائعة ومتداولة فى بلاد المغرب والأندلس فى 
ذلك الوقت »2 وهو الأمر الذى يساعدنا فى دراسة وتطور هذه المصطلحات وما 
يقابلها فى الأقطار العربية والإسلامية الأخرى 

أثبتت الدراسة أن ما ذكره ابن عيد ربه ؛ إنما هو وصف لحالة المسجد النبوى 
الشريف ونظامه وتخطيطه عقب عمارة المهدى العباسى له . 

4 أنبتت الدراسة أن ما ذكره ابن جبير » إنما هو وصف لحالة المسجد النبوى 


دشان 


الشريف ونظامه وتخطيطه فيممأ بين أواخخر القرك *ه/ ام والربع الأول 
من المرن 5ه/ ١١‏ م رهى الفترة التى رجحنا حدوث تغيير فيها لمقد 
المسعجد. 
© أثبعت الدراسة أن مقَدم المسجد النبوى الشريف كان يشمل عقب عمارة 
الوليد بن عبد الملك على رواق ‏ بلاط أوسط عمودى يقطع صفوف 
الأروقة ‏ البلاطات ‏ الخمسة ء وكان ينححه من الصحن إلى حافة الرواق 
الأول تجاه امحراب» وقد استمر هذا الرواق إلى ما قبل عام ١٠٠7ه/‏ 1117م 
الرواق كان يمثل الأنموذج الأول فى عمارة المساجد الإسلامية عامة » ويليه 
ما هو موجود فى المسجد الأموى بدمشق والذى لا يزال باقيا حتى الآن. 
" - أنبتت الدراسة أن الحظار المرُور الدائر حول القبر الشريف ؛ كان ذا ستة 
أركان» وقد إستمر على ذلك إلى ما قبل عام ١٠٠7ه‏ / 517م »ثم حدث 
تغيير له فيما بين هذا العام وعام 1419 ه/ 7م فأصبح مخمسا كما هو 
متفق عليه ومعروف حتى الآن » كذلك كانت الحجرة النبوية الشريفة مريعة 
ثم أصبحت مخمسة أيضاً بعد ذلك . 
/ - أثبتت الدراسة أن جميع المشروعات الهندسية التى رسمت للمسجد النبوى 
الشريف سواء فى عهد الوليد أو فى عهد المهدى لا تخلو من مآخحذ وأخطاء 
تتراوح بين القلة والكثرة من مشروع لآخر ( أشكال ,,)١7- 42 7-١‏ 
ولذلك قام الباحث بعمل مشروع جديد ( شكلا )١4 ١7‏ مخاشى فيه 
هذه المأخذ وتلك الأخطاء . 
وحتاما توصى هذه الدراسة بضر ة إعادة تحقيق كتاب العقد المريد لابن عبد 
ربه » وذلك من قبل فريق عمل من المتخصصين فى مجالات شتى تاريخية ولغوية 
وأدبية وآثارية وغير ذلك ؛ حتى يمكن أن نضع أيدينا على الصورة الحقيقية التى 
كان عليها هذا الكتاب الفريد كاسمه . 


”قم - 


.)١ (شكل‎ 


(شكل ؟١)‏ 


«شكل ") 


(شكل 4) 


(شكل هه( 


(شكل 5) 


(شكل 7) 


(شكل 8) 


(شكل 9) : 


رشكل 1) 


)١١ د(شكل‎ 


مسقط أفقى للمسجد النبوى الشريف عقب عمارة الوليد بن عبد 
الملك . (عن : )531017386) . 


: منظور للمسجد النبوى الشريف عقب عمارة الوليد بن عبد الملك . 


(عن: لصةءتطصه!811) . 


: منظور للمسجد الأموى بدمشق (١‏ وما يعنينا منه هو الرواق ‏ البلاط ‏ 


الأوسط العمودى المعروف خخطأ فى المراجع الاثارية بالمجاز القاطع 
182 (عن: لمةناامع!!1111) . 


عيدالملك . (عن : 056819611)) . 


: مسقط أفقى للمسجد النبوى الشريف عقب عمارة الوليد بن عبد 


الملك. (عن : أحمد فكرى) . 


: مسقط أفقى للمسجد النبوى الشريف عقب عمارة المهدى العياسى . 


: مسقط أفقى للمسجد النبوى الشريف عقب عمارة الوليد بن عبد 


الملك. (عن : صالح لعى) . 


: مسقط أفقى للمسجد النبوى الشريف عقب عمارة المهدى العياسى . 


(عن : صالح لمعى) 

مسقط أفقى للمسجد النبوى الشريف عقب عمارة الوليد بن عبد 
الملك. (عن : محمد هزاع الشهرى) . 

: مسقط أفقَى للمسجد النبوى عقب عمارة المهدى العياسى (عن : 
: مسقط أفقى للمسجد النبوى الشريف عقب عمارة الوليد بن عيد 
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(شكل ؟١)‏ 


(شكل 17) 


)١4 (شكل‎ 


)١6 (شكل‎ 


: مسقط أفقى للمسجد التبوى الشريف عقب عمارة المهدى 
العباسى( عن : ناجى محمد حسن) . 

: مسقط أفقى للمسجد النبوى الشريف عقب عمارة الوليد بن عبد 
الملك ( مشروع محمد حمزة الحداد ) . 

: مسقط أفقى للمسجد النبوى الشريف عقب عمارة المهدى العباسى 
( مشروع محمد حمزة الحداد ) . 


: الكسوات الزخرفية بجدار 'لقبلة "كما تصورها )581098386 . 
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عن : 5311/2061 . 


. مسقط أفقي للمسجد التبوي الشريف عقب عمارة الوليد بن عبد الملك‎ : ) ١ 


(س 
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( شكل ؟ ) : منظور للمسجد النبوى الشريف عقب عمارة الوليد ين عيد الملك 
عن : للةأطصع | نا . 


-ء © 


( شكل " ) : منظور للمسجد الأموي يدمشق ( وما يعنينا منه هو الرواق ( البلاطة ) 
الأوسط المعروف فى المراجع الأثارية بالمجاز القاطع 1 88051 1) 
عن : مأقطوع | أألةا . 


قات 


4 7” 


عن : أأعبلاوعان) . 
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( كل ه ) : مسقط أفقي للمسجد النبوي الشريد : 


: ) ١ شكل‎ ( 


ابا 


مسقط أفذقى للمسجد النبوي الشريف عقب عمارة المهدي 
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( شكل / ) : مسقط أكقى للمسجد النبوى الشريف عقب عمارة الوليد بن عيد الملك . 
عن صالح لمعى . 
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( شكل 8 ) : مسقط أفقي للمسجد النبوي الشريف عقب عمارة المهدى العباسى 
عن صالح لمعى . ْ 
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( شكل 9 ) : مسقط أهقي للمسجد النبوي الشريف عقب عمارة الوليد بن عبد الملك . 
عن محمد هزاع الشهري : 
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( شكل ٠١‏ ) : مسقط أفقي للمسجدٍ النبوي الشريف عقب عمارة الوليد بن عبد الملك : 
عن محمد هراع الشهرى . ” 
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( شكل ١"‏ ) : مسقط أفقى للمسجد النبوى الشريف عقب عمارة الوليد ين عبد الملك 
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( شكل ١5‏ ) : مسقط أي للمسجد النيوى الشريف عقب عمارة المهدي العباسي 
( الباحث ) . 
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( شكل ١٠١‏ ) : الكسوات الزخرفية يجدار القيلة كما تصورها . 


١و‎ 


* تقتصر هذه القائمة على المصادر والمراجع الرئيسة فحسب ؛ أما ما عداها فهو مدون فى 
الهوامش أسفل صفحات الكتاب . 


أولة بس المصادر العربية : 


ابن جبير » أبى الحسن محمد بن أحمد ءات 5١11ه/!١11١مء‏ رسالة اعتبار 
الناسك فى ذكر الاثار الكريمة والمناسك المعروفة ب 9١‏ وحلة أبن جبير ؛ 
بيروت » دار ومكتبة الهلال مل ؟ 0م). 

اين خلكان ‏ أبى العياس شمس الدين أحمد ءت 584١‏ ه/ ١8١1م‏ ء وفيات 
الأعيان وإنباء أبناء الزمان » مج ١‏ » محقيق إحسان عياس ؛ بيروت دار 
صادر : (1954م 2 . 

ابن رستةء أبى على أحمد بن عمرءت يعد ٠‏ ه/ 5 مء الأعلاق 
النفيسة ؛ المجلد لا » بيروت » دار إحياء التراث العرربى 15م ) 5 

ارون تدر + أروخر الحيف بق فيحيد وت لاه م ء العقد الفريد , 
تحقيق أحمد أمين ( وآخرون ) » القاهرة » مطبعة لجنة التأليف والترجمة 

ابن الفقيه ء أبى بكر أحمد بن محمد الهمدانى عت ٠4"اه/‏ ١5ثم‏ أو 

ابن قتيبة » أبى محمد عبد الله بن مسلم » ت1156ه/ 35م ء عيون الأخبار » 
المجلد الاول » الجزءان ١‏ 5 » حقيق يورسف على طويل ؛ بيروت »دار 
الكتب العلمية ؛ (135م) الجلد الثانى » الجزءان ٠‏ 4 » تحقيق 
مفيكث محمل فقميحة »؛ بيروت » دار الكتب العلمية 6 5. ناء. 

2132311111 المعارف نخحقيق ثروت عكاشة » القاهرة مطبعة دار الكتب / 
(00مم) . 

ابن التجار » الحافظ محمد بن محمود ءت 7147ه/ 1744م » أخبار مدينة 
المكرمة » مطيعة الرسالة » 945١م‏ ) . 


- 3٠و‎ 


والاخرين ؛ تحقيق أحمد سعيد بن سلم » القاهرة » مكتبة الرفاعى ؛ 
(1955م). 


البكرى ( أبى عبيد ) ت 141ه / 94١٠م‏ : 

المسالك والممالك » متخقيق أدريان فان ليوفن وأندرى فيرى ؛'تونس © الدار العربية 
للكتاب والمؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات (بيت الحكمة), 

تاج المفرق فى خلية علماء المشرق » جزءان » محقيق الحسن السائح ؛ الحمدية . 
ا مغرب : مطبعة فضالة » د. ث 6 

البلاذرى » أحمد بن يحيى ٠ت‏ 1715ه/ 57م » فتوح البلدان » محقيق عبد 

الحربى » الإمام أبو إسحاق .ت 788 ه / 8144م : 
كتاب المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة » محقيق حمد الجاسر 
الرياض ؛ دار اليمامة ٠ط‏ 0مم) : 

الحموى ؛ شهاب الدين أبى عبد الله ياقرت » ت 375ه/ 178١م‏ ؛ 
معجم البلدان » بيروت » دار إحياء التراث العربى ظ 020امم) : 

خسرو » ناصر مت ١ثمةهم/‏ ٠٠م‏ 1 
سفر نأمة » ترجمة يحيى الخشاب ؛ بيروت 6 دار الكتاب الجديد ط؟ ,2 
0م20 . 

.............. سفر نامة » ترجمة أحمد خالد البدلى » الرياض » عمادة شؤون 
المكتبات » جامعة الملك سعود » 15/70 م) : 

الدينورى ؛ أحمد بن داود ت 75/7 ه/ م 4 
الأخبار.الطوال » محقيق عبد المتعم عامر » مراجعة جمال الدين الشيال » 


- ١.4 


القاهرة 0 وزارة الثقافة والإرشاد القومى ١‏ الإقليم الجنوبى ؛ سلسلة تراثا 6 
0٠ام)‏ 1 
السمهودى » نور الدين على بن أحمد مءت ١١اةذها/‏ ام / 
وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى » 54 أجزاء » تحقيق محمد محيى الدين 
عبد الحميد » بيروت ؛ دار الكتب العلمية » ط 64 ٠1ام)‏ ه 
الطبرى ؛ أبى جعفر محمل بن جرير 2» ت ٠‏ 5آه/ 17م 
تاريخ الرسل والملوك المعروف بتاريخ الطبرى ؛ ٠١‏ أجزاء » تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم » القاهرة » دار المعارف , (11/85١ه‏ / 1954م) . 
العياسى » أحمد بن عيد الحميد ؛ 
عملة الأخبار فى مدينة الختار شر اسه درايزونى الحسينى 4 دم 6 
ط١‏ »ع د.ث. 
الفيروز آبادى » مجد الدين أبى الطاهر , 571/ه/ ١4١8©‏ مء 
المغانم المطابة فى معالم طابه » تحقفيق حمل الجاسر » الرياض 6 دار 
اليمامة» (1515م) . 
كاتب مرا كشى » الغرن اه/ ام الاستيصار فى عجائب الأمصار » نشر 
وتعليق سعد زغلول عبد الحميد » بغداد » دار الشؤون الثقافية العامة , 
أفاق عربية 6 5. لتب 6 
المراغى » زين الدين أبى بكر بن الحسين بن عمر أبى الفخرءت 15/ه/ 
117امء محقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة » محقيق محمد عبد 
الجواد الأصمعى » المدينة المنورة » المكتبة العلمية » ط؟' ‏ (9/01١م)‏ ؛ 
التعريف بما أنست الهجرة من معالم دار الهجرة , محَمَِينَ محمد بن عبد 
المحسن الخيال » نشر أسعد درا بزونى الحسينى » د م (1565م ) ظ 
المقدسى ؛ محمد بن أحمد المعروف بالبشارى » ت بعد ه/اه/ 1417م ؛ 
أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم » لندن » مطبعة بريل 14(٠‏ 1510م »© » 


0 


المقرى » أحمد بن محمد ٠ت‏ ١4١1ه/‏ 1511م . 
نفج الطيب من غصن الأندلس الرطيب » مج ؟ » محخقيق إحسان عباس 
بيروت دار صادر » (/1973م) | 

النهروالى » قطب الدين محمد ءت //9ه/ 19/١‏ م . 


تاريخ المدينة » محقيق أبى عبد الله محمد حسن » بيروت » منشورات 
محمد على بيضون ؛ دار الكتب العلمية م) 1 


ثاني) : المراجع العربية : 

أمين » أحمد ١‏ العقد الفريد » , مجلة الثقافة » السنة ؟ » العدد 4 ١‏ ( الثلاثاء 
١1‏ رمضان 1185١ه/ ١5‏ أكتوبر 1549م ) . 

الأنصارى » عبد القدوس ؛ مع ابن جبير فى رحلته » القاهرة » المطبعة العربية 
الحديقة , 155اه/ 1111م : 

الباشا » حسن » مدخخل إلى الأثار الإسلامية » القاهرة » دار النهضة العربية ؛ 

0 ام) : ْ 

أثر عمارة عشمان بن عفان فى المسجد الحرام فى تخطيط المساجد وفى 
العمارة الإسلامية » ضمن كتاب : دراسات تاريخ الجزيرة العربية ؛ 
الكتاب الثالث ٠‏ الجزيرة العربية فى عصر الرسول والخلفاء الراشدين ' 
جه" ؛ الرياض » مطابع جامعة الملك سعود , (١٠155١ه/‏ 6ام)؛ 
(هذا وقد أعيد نشر هذا البحث فى موسوعة للمؤلف حوت يحرثه 
ودراساته وعنوانها «موسوعة العمارة والاثار والفنون الإسلامية , المجلد 
الأول » القاهرة » الدار العربية للكتاب (1555١م)‏ ...). 

البتنونى » محمد لبيب » 
الرحلة الحجازية » القاهرة , مكتبة الثقافة الدينية » ط 7 » د ..ت »2 

بكر » سيد عبد المجيد » أشهر المساجد فى الإسلام » ج١‏ » جدة » دار القبلة 

ثقافة الإسلامية , (404١ه/‏ 984١م)‏ ؛ 


م1 


بهنسى » عفيف ؛ الفن العربى الإسلامى فى بداية تكوينه » ببروت ٠‏ دار الفكر 
المعاصر » دمشق » دار الفكر , 50170١ه/‏ ”1117م ) . 

ب الجامع الأموى الكبير » دمشق » دار طلاس » (/194م ) . 

بوروبيه » رشيد » مسجد المدينة فى حدائق الكتب الثمينة » ضمن كتاب مصادر 
تاريخ الجزيرة العربية » الجزء الأول ؛ تخرير عبد الرحمن الأنصارى 
وأخرون » مطبعة جامعة الرياض ؛(1159١ه/‏ 1515م ) ؛ 

الجاسر » حمد ؛ رسائل فى تاريخ المديئة » الرياض ٠‏ دار اليمامة » (1151ه/ 
5م)ء 7 

جبور » جبرائيل » ابن عبد ربه » وعقده » بيروت » دار الآفاق الجديدة 2 3 , 
(1915م ) . 

حافظ » على » فصول من تاريخ المدينة المنورة » جدة » شركة المدينة المنورة للطياعة 
والنشرء ط7؟ , (08٠85١ه/‏ 1986م ). 

الحداد » محمد حمزة إسماعيل ؛ المدخل إلى دراسة المصطلحات الفنية للعمارة 
الإسلامية » القاهرة » دار نهضة الشرق ٠‏ (1595م)ء ط؟! (١٠٠5م).‏ 

ل بحوث ودراسات فى العمارة الإسلامية » الكتاب الأول » القاهرة » دار 
نهضة الشرق » (/9917١م‏ )2 ط؟ » زهراء الشرق » (4١١7م).‏ 

التنقوش الأثارية مصدر للتاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية ؛ المجلد 

الأول » القاهرة » مكتبة زهراء الشرق (7١١٠م).‏ 

المصطلحات الفنية للعمارة الاسلامية » قيد النشر . 

حسن » ناجى محمد » عمارة وتوسعة المسجد النبوى الشريف عبر التاريخ » المدينة 
المنورة » إصدرات نادى المدينة المنورة الأدبى » الكتاب رقم 586 , 
(1415ه/1955م). 


حميدة » محمد » عمارات المسجد النيوى وتوسعته عبر التاريخ » مؤؤسسة المدينة 2 
العدد /ا/ا ( شعبان ١٠151ا١ه/‏ ؟5ام) : 


١‏ أ 


أبو خلف ؛ مروان فايز ه الزخارف الأموية فى المسجد النبوى الشريف »© ؛ مجلة 
العصور ؛ مج 4 ؛ ج١‏ » الرياض ؛ دار المريخ » ( رجب 5١15١ه/‏ 
يناير 1551م ) . 

الأفاريز الرخامية المحفورة والمذهبة فى العهد الأموى فى قبة الصخرة المشرفة 
فى القدس » ضمن فعاليات المؤتمر الرابع لتاريخ بلاد الشام فى العهد 
الأموى » الندوة الثالثة» تخرير محمد عدنان البخيت؛ عمان (15/5١م)‏ . 


خلوصى ؛ محمد ماجد عباس ؛ عمارة المساجد » بيروت » دار قابس» ١155/0‏ م) . 
الخيارى » السيد أحمد ياسين أحمد ء تاريخ معالم المدينة المنورة قديم) وحديثًا , 
جدة » دار العلم » ط 4 6 (1414ه/ 19197م) . 
رجب » أحمد » المسجد النيوى بالمدينة المنورة ورسومه فى الفن الإسلامى » القاهرة 
؛ الدار المصرية اللبنانية (٠٠١٠7م)‏ . 
رجب » ععمر الفاروق السيد »ء المدينة المنورة » جدة » دار الشروق ٠‏ (75350١1ه‏ 
00ام). 
رفعت » إبراهيم » مرآة الحرمين أو الرحلات الحجازية والحج ومشاعره الدينية , 
جزءان » القاهرة , مكتبة الثقافة الديئنية » ل؟ » د .ات . 
الريحاوى ؛ عبد القادر » العمارة العربية الإسلامية » خصائصها وأثارها فى سوريا : 
دمشق » وزارة الثقافة والإرشاد القومى (151/4م ) ؛ 
سل العمارة فى الحضارة الإسلامية » جدة » مركز النشر العلمى بجامعة الملك 
عبد العزيز , (١٠14اه/‏ ٠199م)‏ . 
الزيلعى » أحمد عمر ء مكة وعلاقاتها الخارجية 7٠0١1(‏ - 4417 ه) » الرياض» 
عمادة شؤُون المكتبات ‏ جامعة الرياض (1401١ه/‏ ١198م),‏ 
شافعى » فريد » العمارة العربية فى مصر الإسلامية , المجلد الأول ء عصر الولاة , 
القاهرة » الهيئة المصرية العامة للكتاب ( ٠151م‏ ) ؛ 
سه العمارة العربية الإسلامية » ماضيها وحاضرها ومستقبلها » الرياض 
عمادة شؤون المكتبات » جامعة الملك سعود , )١95/.07(‏ . 
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شراب » محمد محمد حسن »؛ المدينة فى العصر الأموى » المدينة المنورة » مكتية 
دار القراث ؛ دمشق » بيروت » مؤسسة علوم القسران 2 (14٠14١ه/‏ 
45ام)ء 

الشنقيطى » غالى محمد الأمين » الدر الشمين فى معالم دار الرسول الأمين» جدة 
دار القبلة » بيروت» مؤسسة علوم القرأن » ط؛» (8411١ه/‏ 15917م). 

الشهرى » محمد هزاع ؛ عمارة المسجد النبوى منذ نشأته حتى نهاية العصر 
المملوكى » القاهرة » دار القاهرة للكتاب ١(‏ ٠م).‏ 

عباس » حامد » قصة التوسعة الكبرى » جدة » نشر مجموعة بن لادن؛» السعودية ؛ 
(1556م) ؛ 

عيد الحميد » سعد زغلول ؛ العمارة والفنون فى دولة الإسلام » الإسكندرية » 
منشأة المعارف » (1185م ) . 

عبد الغنى» محمد إلياس » بيوت الصحابة » رضى الله عنهم حول المسجد النبوى 

الشريف ٠‏ المدينة المنورة » مركز طيبة للطباعة , 8411١ه/‏ /19517م). 

» تاريخ المسجد النبوى الشريف ء المدينة المنورة » مطابع الجسموعة 

الإعلامية » ط؟ , (/1141ه/15151م) . 

حتحت : المسسا 1 الأثرية فى المدينة المنورة ؛ مطابع الرشيد بالمدينة المنورة 
(11م). 

عيده , عبد الله كامل موسى ؛ الأمويون وأثارهم المعمارية فى الشام والعراق 
والحجاز واليمن ومصر وافريقية » القاهرة » دار الأفاق العربية 477 ١ه/‏ 

35 ٠٠م)‏ . 
العلى » صالح 5 ؛ الحجاز فى صدر الإسلام » دراسات فى أحواله العمرانية 
والإدارية » بيروت » مؤسسة الرسالة ٠‏ (١٠١4١ه/‏ ٠915١ام).‏ 
فكرى » أحمد » مساجد القاهرة ومدارسها ء المدخل ؛ القاهرة » دار المعارف »؛ 

150م)؛ 
ل »ء مساجد القاهرة ومدارسها » ج١‏ » العصر الفاطمى , القاهرة » دار 
المعارف » (19518م) . 


1١١7 


الكحلاوى » محمد محمد ؛ ١‏ مقاصير الصلاة فى العصر الإسلامى © مجلة كلية 
الأثار » العدد ٠"‏ » القاهرة » مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعى ؛ 
(أ15ام) ظ 

لمعى ؛ صالح » المدينة المتورة » تطورها العمرانى وترائها المعمارى »؛ بيروت » دار 
النهضة العربية » ١١19م‏ ) . 

ماهر » سعاد » العمارة الإسلامية على مر العصور , جزءان » جدة » دار البيان 
العربي: )١159/265(‏ ؛ 

المعهد العربى لإنماء المدن ؛ المساجد فى المدن العربية » توطثئة لموسوعة المساجد ؛ 
الرياض 2 (15510م) . 

المنونى » محمد ؛ الجزيرة العربية فى الجغرافيا والرحلات المغربية » وما إليها ؛ 
ضمن كتاب مصادر تاريخ الجزيرة العربية » ج ؟ » مخرير عبد الرحمن 
الأنصارى وآخرون ؛ مطبعة جامعة الرياض (795١ه/‏ 157/45١م‏ ) . 

مؤنس » حسين »؛ المساجد » الكويت » سلسلة عالم المعرفة » العدد 17 , المجلس 
الوطنى للثقافة والفنون والأداب » صفر ‏ ربيع الأول (141١ه/‏ يناير 
١م)ء؛‏ 

نادى المدينة المنورة الأديى » دراسات حول المدينة المنورة » الكتاب رقم 58 » المدينة 
المنورة (1541ه/ 1944م) . 

نايف » وجنان على » سلسلة التعريف بالفن الإسلامى )١(‏ الامويوك »: 
الأندلسيون؛ عمان » دار البشير » (/194م »2 ٠‏ 

نويصر » حسنى » الأثار الاسلامية » القاهرة » مكتبة زهراء الشرق , )١595/(‏ 2 

الوكيل » محمد السيد » المسجد النبوى الشريف عبر التاريخ » جدة » دار امجتمع؛ 
10ام) ظ 

يحبيى »؛ سوسن سليمان » آثارنا الإسلامية » العمارة فى صدر الإسلام والعصر 
العباسى الأول » القاهرة » دار نهضة الشرق 6( /1١141ه/‏ 19517م) . 
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الغا المرا اجع الأجنسية 0 

أنات تأءنات1آ! طهه لجآلا أن امتووطظ عط ذه عسودملة ع1 ,.0 بلأعطوا8 
اللا نطولا تآ 00 ولمقطمصاط لداععمخ لأا .11 عت بسبئمعن) -ؤأوة علا 
19254) .ل .3 .لا ,عناودوكل/ة 20 

(172,1970نم5 ,2050008) 06 3112ل لذ مأتنان1122 ,كأ مدزع )5 ) 

01 عه لكأملا نم ,العامة 111 ا أ متلا لإأموط ,.ن) .ف .>1 ,[أءباوء) 
(1969) رووع2 لمعل نات !1 م15 ,010 2:1) .)لآ 

حنث دم 1 أك نلا الوط ]0 التامعع48 المطد لق ,للا .لآ رموالة لققة [أع براوعن) 
ب(1989) .0 .لام ,عتراعم ارك 
علدلا بنمعلصضه]آ ا لمع تجا هناخ ,وتككت8[ن وعم عط 1 نا +1 مع عرمط 
.(1989) رودعاظ لوقع الول 

كنات 0) عزوي" - بننم اخ ,لاعت تلعقة 0 اتتتولاه! ,1 ,لمتعطتع11 111 
(1994) رووعةط بازورت2117[] 
و81 له لأا لإتضولط ,علتولا بعل عتباعع)لطعكم علتتندأذ] ,ل ,رعة10 
. (1977) 101 

(1947) .دضو برعصتلة84 10 ع20لالزاعم(0) ع16و54605 مآ .ل ,أعع5201017238 

-لالا015) عةناوو5ه1/1 12[ ع0 عتناعع لطعنة نآ عل 5ع ماع01 و5عنا ,.11 ,لرعام 
!11 لضم .701 ,13]لا3 باعع2 لاللوذ .! ع0 ع1071! متتل مه إموعع0 لج 306 
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